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مطابع #0 التجارية ‏ قليوب - مصر 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستفقره. وتعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 


سيئات أعمالناء من بهده الله قلا مضل له, ومن يضلل فلا هادي له. 


وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شربك له, وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 
أ _02-250 ست 


0 
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ؤي كا اناس الوا رب ا خلقكة ما 
نسَاءً وَاتَّقُوا النّة الذي شَسسَاءَلُونَ به وَالأَرْحَامَ إن الل كَانَ عَلَيْكُمْ 


مِنْهُمًا رجالاً كَثِيرًا و 


يا أَحّهَا الَّذِينَ آمَنُوا انّقُوا اللّه حَق ذَقَاتِهِ ولا تَمُودن | 


6 ا ال 0 ال 
نفس واحيدّة وخلق منها رَوْحَهَا وَبث 


َقِيِيًا © [النساء؛١].‏ 


يا أَسّهَا الَّذِينَ آمو 


د 


١‏ اذّمُوا النّة وَكُولُوا قَولاً ستديدًا )٠١(‏ يُصلِح لَكُمْ أَعْمَالكُمْ 
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وَيَغْفِنُ لَكُمْ ذنُوبِكُمْ ومن ُطع النّهَ وَرَسِنُولَةٌ فَقَدْ قَانَ قؤرًا عَظِيمًا # [الأحزاب: 0 01]. 


أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله 
وخير الهدي هدي محمد تل وشر الأمور 
محدثاتهاء وكل محدثة بدعة؛ وكل بدعة ضلالة. 

تكلمنا عن وجوب اتبساع منهج السلف 
الصالح: فهو منهج الآمة المجمع عليه قبل وقوع 
الفرقة والخلاف, فالله سبحانه جعل لنا نبينا 
عَبنهُ لسوةٌ يقتدي به المؤمنون من هذه الأمة 
فاقتدى به ويسنته وهديه خير قرون هذه الأمة 
والواجب على من جاء بعدهم أن ينتهج نهجهم 
ويسير على طريقتهم. ومن ترك ذلك فقد خرج 
عن منهاج الرسول واتبع غير سبيل المؤمنين: 
موصن من شناقق الرمتول من يكد ما تين َبَيْنَ لَهُ الْهُدى 
وَسَتيغ : غَيْرَ ستبيل المؤْمِنِينَ لَه مَا مون وَنْصليهِ 
جَهَتُمَ وَسَاءَتْ مَصييرًا 4 [ [النساء: .]1١6‏ 

لقد حذرنا النمى #َلنْهُ من الاختلاف وأمرئا أن 
نعتصم بسنته وسنة .الراشدين من بعده, فقال: 


«إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلاقًا كثيرًاء 
فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين 
من بعدي. عضوا عليها بالنواجذ, وإياكم 
ومحدثات الأمور؛ فإن كل محدثة بدعة, وكل بدعة 
ضلالة». 

وإذا كان النبي َي قد أسر إلى فاطمة رضي 
الله عنها- وهي بضعة منه- في مرضه الذي 
توفي فيه بأنه قد حضر أجله وأنها أول أهله 
لحوقًا به عله ثم أوصاها بقوله: «فاتقى الله 


بقسسدر ظساعتنا لرسسول الله م و وانباعنا 


بمدمسسحد عدوي 


| نقد لقدحدرن سذرناالنبي يله من الاختلاف وأمرذ ناأن 


واصبري فإني نعم السلف أنا لك». [متفق علده|. 

فئحن والله أحسوج إلى هذه الوصية, 
بشحقيق تقوى الله عز وجل في السر والعلن 
والقول والعمل, والصسر على طاعة الله عن وحل 
وطاعة نبيه لله واتباع سنتة وهديه, فإنه يللد 


خير سلف لكل مؤمن مهتد وهو سلف رحمار 


لآأمتهء كماجاء فى صحبح مسلم: «إن الله إذا 
أراد رحصمة أمة من عباده قبض ذبيها قبلها 
فجعله لها فرطًا وسلفًا بين بديهاء وإذا أراد 
هلكة أمة عذيها ونبيها حي فأهلكها وهو ينظر 
فأقر عينه بهلكتها حين كذبوه». [صحيح 
الجامع]. 

وبقدر طاعتنا لرسول الله قَللهُ واتباعنا 
لهديه يكون نصيينا من هذه الرحمة, ويتجلى 
هذا حين يقوم الناس لرب العامين حفاةً عراة 
غرلاً بهمًا وتدنو الشمس من الرؤوس وتشتد 
الكرب بالناس ويشتد بهم العطش فيجدون 
رسول الله عله في مواطن الشفاعة, وبجدونه 
لله على حوضه يسقيهم بيده شرية لا يظماون 
بعدها أبداء أما من ترك هدي النبي يه وأحدث 
فى دين الله ما ليس منه فتسرده الملائكة عن 
الحوض كما في الصحيحين من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما قال: قام فينا النبي 
صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: إنكم 
محشورون حفاة عراة غرلاً: نكما بَدَأنًا ول 
خَلق تُعِيِدَُهُ وَعْدًا عَلَيْنًا إِنَا كنا فَاعلِين)», وإن 
أول الخلائق يُكْسَى يوم القيامة إبراهيم الخليل, 


لهديسهيكسونذ نمصيبنا هن رحوسةاللة_ 


نعتصم بسنته وسئة الخلماء الراشددين من بعده 


خلا التهسج تجسرهسسة إلى الهلاك 


وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات 
الشمالء فأقول: با رب أصحابي, فيقول: إنك لا 
تدري ما أحدثوا بعدك, فاقول كما قال العيد 
الصالح: ١‏ وَكُنْتْ عََيْهِمْ هيدا مَا دُسْتُ فِيهم 
قَلَمًا تَوقَيِئَنِي كُنْت أت الرقيب عَلَدْهم, وَأَنْتَ على 
كل شيع شَهِيد م إن تُعَدَثْهُمْ فَإِنْهُْ عِيَادُك 
وإن تَعْفينُ لَهُمّ فنك آنت الْعَزْينْ د الحكِيم 4. 

فيقال: إنهم لم يزالوا مرقدين على أعفابهم. 
[متفق عليه] .وهذا لفظ البخاري في كتاب 
الرقاق باب الحشر. 

وفي الحديث الآخر, فيقال: إنك لا تدري ما 
أحدثوا بعدك؛ فاقول: سحقًا. [متفق عليه |. 

فالبدع التي يحدثها الناس على خلاف منهج 
الرسول يِه تجرهم إلى هذا المصير, لأن كل 
بدعة ضللالة, وكل بدعة في الدين مردودة على 
من ابتدعها كما في الصحيحين من حديث 
عائشة رضي الله عنها: «من أحدث في أمرنا هذا 
ما ليس منه قهو رد». 

ولقد كان سلفنا الصالح أشسد الناس اتباعًا 
لهدي رربسول اللّه مله . قال اين مسعودب: اتبعوا 
ولا نيتدعوا فقد كفيتم. 

وقال ابن عصر: كل بدعة ضصلالة وإن رآها 
الئاس حسنة. 

وقال ابن عباس: ما يأتي على الناس من عام 
إلا أحدثوا شيه بدعة وأماتوا فيه سنة, حتى 
تحيى البدع وتموت السان. [اللالكائي]. 

وقال عمر بن عبد العزيز: أوصيك بتقوى 
الله والاقتصاد في أمره واتباع سنة ندمه يَليْه, 
وترك ما أحدث المحدثون بعد ما جرت به سنته, 
وكفوا مؤنته, فعليك بلزوم السنة فإنها لك بإذن 
الله عصمة, ثم اعلم أنه لم يبتدع الناس بدعة إلا 
قد مضى قبلها ما هو دليل عليها أي عبرة فيها 


. من الخطأ والزلل والحمق والتعمقء فارض 
لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم, فإنهم على 


0 


: الثالثة والثلاثون 


م 


علم وقفوا وببصر نافِن كفواء وهم على كشف 
الأمور كانوا أاقوى, ومفضل ما كانوا فيه أولى؛ 
فإن كان الهدى ما أنتم عليه لقد سبقتموهم إليه 
ولكن قلتم إنما حدث بعدهم: فما أحدثه إلا من 
اتبع غير سبيلهم, ورغب ينفسه عنهم؛ فإنهم هم 
السابقون. [أبو داود- كتاب السنة]. 

والبدع التي يروج لها أعداء السنن كثيرة 
جداء حتى لو رأيت الناس اليوم, وقارنت بينهم 
وبين ما كان عليه سلف الأآمة لرأيت البون 
شاسمًاء والآمة غير الآمة, وشتان بين أمة في 
حال عزها وقوتها واجتماعها على الحق؛ وبين 
أمة قد نزغ الشيطان ينها فصارت فرقًا وأحزابًا 
كل حزب بما لديهم فرحون: تركت سبيل عزهاء 
واتبعت سنن من كان قبلها من الأمم إن شبرًا 
فشبر وإن ذراعًا فذراع. 

وإن مما أحدثه أهل البدع في زمان الضعف 
والفرقة بدعة الاحتفال بمولد الذبي يله في 
الثاني عشير من ربيع الأول متبعين في ذلك هدي 
0 في احتفالهم بعيد الميلاد. والعجيب 

أن الذبي له لم د بتفق العلماء على بوم مولده 
عر م الله عليه وسلم مات في 
شهر ربيع الأول» ودخل 0 بعد الهكجرة في 
شهس رييع الأول؛ ولكن أبى المبتدعون إلا أن 
كص هذا الشهر بالاحتفال بالمولد وزعموا أن 
النبي يِه كان يحتفل بالمولد لأنه كان يصوم يوم 
الاثئنين والخميس ويقول عن يوم الاثنين: هذا 
يوم ولدت فيه؛ ولو صدقوا في زعمهم واتبعوا 
السدة لصاموا يوم الاثنين ويوم الخميس كما 
كان رسول الله عله يصوم 
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ولكن أهل البدع لا يهتمون بالعبادة بقدر ما أ 
يهتمون بالبدعة ولهذا فاليوم عندهم بل والشهر 
كله موسم للطعام والشراب وعبرائس الحلوى 
مما ورثوه عن أسلافهم من العبيديين الذين 
كانوا يتقريون بسب أبي بكر وعمر وعثمان | 
وعائشة وحفصة وسائر الصحابة؛ ويغالون في 
علي وبنيه ويبنون القباب والمشاهد ويرفعون 
القبور ويطوفون بها ويدعون أهلها من دون الله 
عز وجلء ومن نصحهم وقال لهم: هذا خلاف 
السنة نبذوه واتهموه ببغض النبي مله ويبغض ا 
الصالحين. 

فإلى الله الشتكى ممن ترك هدي النبي قله 
وسنة الخلفاء الراشدين من يبحده واتبع غير 
سبيل المؤمنين, ونذكرهم بمقالة الجنيد رحمه 
الله: الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا على من 
اقتفى أثر الرسول يلنه. 

ويمقالة إمام دار الهجرة: لن يصلح آخر هذه 
الآمة إلا بما صلح به أولها 

ونسأل الله أن يعصمنا الزلل وأن يجعلنا 
ممن اعتصم بالكتاب والسنة وبهدي سلفنا 
الصالح, وأن بهدي ضال المسلمين وأن يوحد 
صفوفهم على الحق إنه ولي ذلك والقادر عليه 
والحمد لله أولا وآخرا. 

وصلى الله على ثنبينا محمد وعلى أله 
وصحسه ومن اقتفى أثره واتبع هداه وسلم 
تسليمًا كثيرًا. 


الحمد لله معز الإسلام بنصرهء ومذل الشرك بقهرهء ومصرف 
الأعور بأمرهء ومستدرج العاصين بمكره. ل 
من لا نبي سعده. ٠‏ ولكد: 


فإن العالم الإسلامي اليوم ليمرٌ بظروف عصيبة وخطوب 
عظيمة, والآمة المسلمة بأسرها شاخصة أبصارها ألا وحيرة 
وذهولةا: بل بزداد ألمها حينما ترجع السصر كرات وكراتء ثم مينقلب 
إليها البصر خاسئًا وهو حسير؛ فإذا بالضربات تتوالى عليها 
وتتقاذف كحمم بركانية لا تجد الآصمة أمامها ملجا أو مغارات أق 
مدخلا يحميها من الظلم الطاغي والإرهاب الدولي المقدن, بل إنها 
تتلقى الضربات تلو الضربات وما من ملب وما من مجيب. 

إننا نعيش في زمن بُّليت فيه أمة الإسلام بتفريق الكلمة, 
وتصارع الأهواء. وحُجيت بالجهل عن معرفة أحوال عدوها 
وصنائعه مما جعلها تستسلم للمحتل المجرم الباغي. 

وبالأمس القريب وعلى أرض تونس حيث كانت تجرى 
الاجتماعات التحضيرية لعقد القمة العربية. حيث كانت أجهزة 
النقل السرية تنقل وقائع الجلسات إلى الخارجية الأمريكية والبيت 
الأبيض وجهات أخرى عديدة مصحوية بترجمة فورية. وكان لكل 
هذه الجهات رأيها في عقد القمة من عدمها فهي كانت معنية 
بالأساس بالتطورات الدائرة داخل أروقة القمة مما استدعى تدخلها 
في الوقت المناسب لإفشال القمة. 

وكانت بعض الدول العربية ومن بينها تونس قد تلقت تقريرًا 
أمريكيًا عاجلا يؤكد المتابعة المباشرة والدقيقة لأعمال وزراء 
الخارجية العرب: لذلك فإن كولن باول وزير الخارجية الأمريكي قد 
أجرى اتصالات عاجلة خلال الاجتماع الأخير مع عدد من القادة 
العربء ثم نقل تقريرًا من الخارجية الأمريكية بشكل عاجل إلى 
تونس وبعض البلدان العربية الأخرى يتضمن انتقادات لمسار 
الاجتماع المغلق والمنعقد في تونس. 

وقد جاء تقرير الخارجية الأمريكية بعد أن اتفق الوزراء العرب 
على أن يبدأ مشروع البيان الختامي للقمة بتوجيه تحية تقدير 
وإكبار للرئيس عرفات على صمود الشعب الفلسطيني وتصديهم 
الشجاع للعدوان الإسرائيلي المستمر والمتصاعد, وإدانئة حائط 
الفصل العنصري. 

وراح البيان يؤكد إدانة إرهاب الدولة الذي تمارسه حكومة 
شارون.. سفاك ومصاص الدماء, وسياسة العقاب الجماعى التى 
تمارسهاء والعملية الإرهابية التي قامت بها جنود الاحتلال وقثل 
الشسيخ أحمد ياسين في ؟7 / 7 / 7٠٠١4‏ وعدد من رفاقه تمثل 
تجسيدا لإرهشاب الدولة, وتدل على استمرار سياسات الحكومة 
الإسرائيلية العدوانية التي تظهر بشكل جلي وواضح أنها لا تعبا' 


العدد الثذالثت السنة الثالئة والثلاثون 


التهحيد لق 


التتمرير 


نشاهد اغتيال | 
قادة الجحهاد ١‏ 


الفاسطيني في 0 


مشهددموي ' 


الكادزاك الهادفة إلى تحقيق ق السلام /! العادل والشامل في المنطقة. 

وقد تردد أن السفير الإسرائيلي في واشنطون كان يتايع من 
داخل مقر الخارجية الأمريكية في واشنطون الوقائع المباشرة 
للاجتماع المغلق, كما قدم كولن باول احتجاجًا قبله في الحال, 
وأطلع الرئيس بوشن على هذه الصيغة التي كانت ستصدر من قمة 
توئس ووفقًا للمعلومات الدبلوماسية فإن يوش أصدر أوامره إلى 
كولن باول بالتحرك سريعا لإفشال هذا الموقف, وبالفعل جرى إعداد 
تقرير أمريكي عاجل وسريع وصل إلى غدة عواصم عربية في وقت 
واحد طالب فيه بإلغاء فقرة إدانة إسرائيل في قضية اغتيال أحمد 
باسين وإلغاء كل ما ورد عن فكرة إرهاب الدولة لإسرائيل. 

وشملت المذكرة الأمريكية تدخلا سافرًا في كل البنود المعروضة 
على اجتماع وزراء الخارجية؛ ويعد وصول التقرير الأمريكي دارت 
المناقشات حتى صدرت الأوامر السيادية من الرئيس التونسي 
لوزير خارجيته بالإعلان عن إلغاء المؤتمر وتأجيله إلى أجل غير 


بسكي - 5 5 5 
وجهان قبيحان لعملة واحدة 
ومع كلها بقع في دياز المبامن فن بتكاف تح إن الشقص 
حميمًا يشتركون في استدعاء البلاء لهم دون فرق في الانتماء 
الديني أو العرقي بَيْدَ أن المسلمين إذا ابتلوا فإنهم يتقلّبون في 
رحمة الله عز وجل إن هم استحضروا أمر الله وحكمته في ذلك 
الابتلاء فيكون أمرهم كله لهم خيرء إن أصابتهم سراء شكروا فكان 
خيرًا لهم ؛ وإن أصابتهم ضراء صبروا فكان خيرا لهم ولا يكون ذلك 
إلا لآمة الإسلام ولذلك قال الله تعالى: « أَفَنْحْعَلُ الممنُلِمِنَ كَاحُجْرِمِينَ 
+ مَا لَكمْ كَئِفَ تَحْكْمُونَ ع [القلم:ه", 95 وقوله تعالى: 3 1 
الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصّالجات كالمفسيدين في الأرْض أَمْ نعل 


المشّقِينَ كَالْفْجَارٍ» [ص:8 ١‏ ]. 


جرائم اليهود لاتتوقف 

وبالأمس القريب اعتصرت القلوب أ وهي ترى وتشاهد للمرة 
الثانية خلال أقل من شهر مشهدًا دمويًا مؤسقاء فيعد اغتيال الشيخ 
المقعد أحمد باسين مؤسس حركة حماس وزلك باستهادفه أثناء 
خروجه من صلاة الفجر؛ وفجرت جسد الشيخ القعيد وحولته 
أشلاءَ متنذائرة في منظر بشع لا يعبر إلا عن حقدر دفين على الإسلام 
والمسلمينء. وما آشبه الليلة بالبارحة فقد تكرر المشهد أكثر بشاعة 
وجرمًا في عملية وحشية جديدة تضاف إلى سجل جرائم الإرهابي 
شارون.. عندما سلط صواريخه الثلاثة من طائرةٍ استهدفت قائد 
حركة حماس الدكتور عبد العزيز الرئتيسي وثلاثة من مرافقيه في 
ظل الضعف والهوان الذي أصاب الأمة وقد يتكرر المنظر مرات 
ومرات وفي كل مرة يكون أكثر بشاعة من سابقه .. والدعم الأمريكي 
بتحرك على القور فشارون يشرف بنفسه على ذلك العمليات؛ ورفيقه 


العدد الثالث السنة الثالثة والثلاكقؤن 


ب تيتس ني بصا دجم نبسحت عيبي بي 2222 و2207 00 


بوش يتابع الموقف عن كثب ويصدر أوامره على الفور بتهنئة 
شارون وتغطية العملية على المستوى الدولي ببيان يصدر على 
الفور من وزارة الخارجية الأمريكية يؤكد احقية إسرائيل في الدفاع 
عن نفسها وإنا لله وإنا إليه راجعون. 
إن أبادي البسهود القتلة ملوتة بدماء الآنبياء. ولا عجب 
فجرائمهم عبر تاريخهم الطويل معلومة لأمة الإسلام منذ اللحظة 
الأولى لبعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ وما حدث في بني 
قريظة وبني قينقاع وبني النضير خير شاهد على ذلك وما يجري 
اليوم على أرض فلسطين من قتل واغتيالات ونقض للعهود؛ لهو 
دلبل دامغ على حقدهم الدفين على أمة الإسلام: قال الله عر وجل: 
تشابهت قلوبهم #. 


المأزق الأمريكى فى العراق.. ومذابح الفالوجة 

وعلى الطرف الآخر لجناحى الشر قامت قوات التحالف يقيادة 
بوش بارتكاب مذابح جماعية تفوق المذابح التي يحاولون محاكمة 
صدام ونظامه بشانها... ولكن من يحاكم يوش واأعوانه والملاعب 
الرياضية في الفالوجة شاهدة بعد أن تحولت لمقابر جماعية 
لشهداء الفالوجة فقد استشهد أكثر من ٠٠١‏ شهيد وجرح ما يزيد 
على الف وسبعماثة اكتظت بهم مستشفيات الفالوجة... بعد 
الحصار الذي فرضته قوات التحالف. 

ويمكرون ويمكرالله والله خيراماكرين 

وفى ظل الحصار الدامي الذي تفرضه قوات التحالف بقيادة 
أمريكا يكشف تقريرًا أمريكيًا أعدته وزارة الخارجية الأمريكية 
بمشاركة وزارة الدفاع وجهاز الآمن القومي دال عسي . أي. إنه» برصد 
ما جرى منذ ددء عملية حصار الفالوجة. حيث أكد التقرير الأمريكي 
أن الوضع المبداني في العراق معقد للغاية, وأن السبب الرئيس 
لذلك هو أن قوات التحالف دخلت في مرحلة حرب حقيقية مع 
غناصر عسكرية مدرية لديها قدرة جيدة على استخادم الأسلحة 
والإبقاع بالمعدات والجنود الأمريكين. 

وقدر التقرير الخسائر البشرية في قوات التحالف في خلال 
الآيام العشرة الأولى في هذا الشهر بحوالي 487 قثيلا وذلك قي 
إحصاء أوَلِى» في حين أن الجنرال كيميت نائب قائد قوات التحالف 
في العراق قدر العدد بنحو ١‏ قتيلا فقط, وقال التقرير الأمريكي: 
إن هذا العدد لا يضم المفقودين أو الرهائن الذين لا تزال القوات 
الأمريكية تعتبرهم فى عداد الأحباء, حيث يصل عدد المفقودين من 
القوات الأمريكية إلى حوالي ١١‏ شخصًا بينما وصل عدد الجرحى 
من قوات التحالف إلى حوالي ٠٠٠١‏ شخص من بينهم ٠٠١‏ إصابة 
خطيرة, ٠٠١‏ إصابة متوسطة, 7٠١‏ إصابة بسيطة. 

وأكد التقرير الأمريكي دان المقاتلين العراقيين يستخدمون 
الأسلحة العراقية التي كانت مخبأة: والتي فشلت القوات الآمريكية 
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إنأيادي البهود 
الفثلة ملوفه 
يدماءالأنبياء 
ولااأعجب 
فجرائمهم عبر 
تاريخهم الطويل 
معلومثلامة 
الإسلاممند 
اللحظةالأولى 


صلى الله عليه 


والهوسلم 


3 


ومع كلما 


يحدث على ظ 


أرض العراق 
وفلسطين فإننا 


خيرا.فكمفي | 


طبات الحن من 
من وكمفي | 
ثنايا النقم من 


نعم شرا 1 


الصابردن 


0 


العدد الثالث السنة الثالذة والثلاثون 


في اعتزويلا لمدة 5 كامل. 

وفي ضوء ذلك التقرير صدرت الأوامر من البيت الأبيض 
بضرورة مواجهة كافة العناصر التي تهدد قوات التحالف مع 
ضرورة أن تنتهي المخابرات الأمريكية في غضون أسبوعين فقط من 
إعداد خطط الفتنة بين الشيعة والشيعة, وببن السنة والسنة؛ وبين 
الشيعة والسنة وفي ضوء ذلك تجرى حالمًا الاستعانة بعدد من 
الخبراء الإسراتدليين للتخطيط في اغتبال القبادات والرمور 
الفلسطينية لاستخدامها في عمليات الاغتيال المرتقبة ضد رموز 
الشيعة والسنة, وقد ذاقت قوات التحالف ما لم تذقه من قبل في 
حرب شوارع واختطافها رهائن من كل الجنسيات مما جعل قوات 
التحالف تراجع موقفها جيدًا مرة أخرى برغم الضغوط الأمريكية 
الشديدة عليها لعدم الإنسحاب. 

وبشرالصابرين 

ومع كل ما يحدث على أرض العراق وفلسطين فإننا نستبشر 
بذلك خيراء فكم في طيات المحن من مِنّح» وكم في ثنايا النَّقَم من 
نعم, وتلك سنة الله عز وجل الكونية والشرعية؛ وسيجل التاريخ 
خير شاهد مما يبعث في نفس المسلم الثقة بالله عز وجل ونصرة 
دينه, قال تعالى: < إِنا لَنْنْصرُ رُسئُلَنًا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الحْيَاةٍ الدُنْيًا 
وَيَوْمَ يَقُومُ الأشنْهَاد 4: وَامُوَقْقْ من فقه الدروس وأخذ العبرة من 
الأحداث. وفهم آثارها وأسرارها وعواقبهاء قال تعالى: <كُمَ إن رَيِكَ 
ِنزِينْ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدٍ ما قُتِنُوا كُمَّ حَاهَدُوا وَصَبَرُوا إن رَبك من 
بَعْدِها لَعْقُورٌ رَحِيم» فاعتبروا با أولي الأبصار. 

فصيراً صبرًا أيها المسلمون المجاهدون في كل بقاع الأرضء 
وليستيقن الجميع أن ثمة حقيقة واضحة ينبغي ألا تغرب عن 
الأذهان مطلقاء وهي أن عاقبة التدافع بين القوى وثمرة الصراع بين 
الحق والباطل إنما هي للمؤمنين المأقينء فليهنا المسلمون بذلكء 
ولتقر أعينهم: فالنصر للإسلام وأهله مهما طال الزمان أو قصر, 
وما عليذنا إلا الإخلاص والصدق والجد والعمل, 0 وَالَّذِينَ حَاهدوا 
فِيِنًا تَهدَهُمْ ملكا وَإِنْ الله لمعَ الْمُحْسنِينَ 4 [العنكبوت:51], وقال 
تعالى: 9 وَيَوْمَئِدَفْرَحٌ المؤْمِنُونَ (+) بِنْصْرٍ الله يَنْصْرٌ مَنْ يَشَاءُ وهو 
عير الرُِيٌ) [الروم:4» *] 

وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأرض 
ا وحدد الراشدينء » وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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الرحمن من تقَاوت فارجع الْبَصر هل تَرَى || امالك له. المهيمن عليه, القابضْ 


1 ل ف ف ”اليد ف رو موه" رالا على ناصيته, المتصرف فيه, وهذه 
3 من فطور د ثم ارجع البصر كرتين ينقلب هي الحقيقة الأولى, التي تقررّها 


الآية كما ذكرت. وهي حقيقة طاما 
ذكرها القرآن وكررها: قال تعالى: 
قل اللّهُمٌ مَالِكَ الملك مُؤَّتِي الُلْكَ 
الخُيْرٌ إِنّْكَ عَلّى كل شَيء قَدِيرٌ4 [آل 
عمران: *؟]. وقال تعالى: <للَّه ملك 
الستمَوّات وَالأرْض بَخْلْقَ مَا يتفتاءٌ 
الكو (44) أؤ يُرَوْجْهُمْ ثكرَانًا 
وَإِنَانًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَْاءُ عَقِيِمًا إِنْهُ 
عَلِيمٌ قَدِيرٌ 4 [الشورى:؟؛: ,]2١‏ 

وقال تعالى: ل« فَسُبْحَانَ الي 
بَدم مَلَكُوتْ كُلّ شنيء وَإِلَيْهِ 


2 


ارم كم 


تَرْجَعون © [يس: 00]. 

وهي حقيقة. حين تستقر في 
القلب تحدد له الوجهة والمصيرء 
وتخلّيه من التوجّه أو الاعتماد أو 
الطلب من غير المالك المهسيمن 
الملتصرف في هذا الملك بلا شريك, 


إِلَيك الْبْصِر حَاسمًا وهو حسير 6# الملك:١-4‏ 


د. عبد العظيم بذوق 


لمعيه ان حم ل مع مصمم م حيملت اس م 


- 


لسججمة وممه قي مسب حي 


اكد موي يسمي وعد تتكتزقا” لمتكا اقل 50 1 


بين يدي السورة 
سورة مكيةء شأنها شان السور المكية في || 
الاهتمام بترسيخ العقيدة. وبيان أصول الدين: 
وبخاصة: التوحيد, والرسالة» والبعث. : 
ولقد كان رسول الله مله يقرؤها كل ليلة, | 
| وحث على قراءتها,. فقال: إن ستورة من القرآن 
| ثلاثون آية, شفعت لرجل حتى غفر له وهي: 
٠١‏ قَبَارَكَ الّذِي يدم املك [الملك:]. 
وقد قررّت الآبةُ الآولى منها حقيقتين: الأولى: | 
أن الملك بيد اللّه وحده؛ والثانية: أن اللّه على كل 
شيء قدير, قال تعالى: ١‏ تَبَارَكَ الَّذِي بيده الْملك | 
وهو على كل شيع قدِين4 ثم جاءت الآيات التسع 
والعشرون تؤكّد هاتين الحقيقتين وتقررهما 
بأساليب مختلفة, وهذا ما يمكن قوله في هذه 
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د + محف اه وحص مدا مو مسج 
3 عي 
- حا 
سما دهم دي دونه سبي لزني 


ل 

04 الواحد. 

0 

00 وقول» تعالى: « وو عَلَى كل شيع قدرين ٠»‏ 
ا هذه هي الحقيقة الذابتة: أن الله الذي له ملك 
0 السصوات والارض لا يَْجَزٌ عن شي وذ 
يا لشخجزة من نئي في المشتؤاح ولف الأنض 
0 2 
0 ا ونا َك أن لَنْ 
1 تُفجز الله فِي الأزض ولن دُفْجِرَةُ هرَيًا » 
الا 

0 [الجن:17 وهو سبحانةه: «فْعال لما سُرِيد »4 
ا [البروج:11] لا راد لقضائه؛ ولا معقب لحكمه. ولا 
1 غالب 0 «إِنْمَا أمره إذَا أَرَادَ شَنَيِْنًا أن 
11 


لَه كن فيَكُونُ) [يس٠],‏ وهي حقيقة حين 
م م و 3 

اللّه وفعله من كل قيد يرد عليه ...<< 

من مالوف الحسّ أو مالوف ! 
العقل أو مألوف الخيالء: فقدرة 
اللّه وراء كل ما يخطر للبشر على ١‏ 
أي حال. والقيود التي ترد على " 


ج17 “3 
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امو سيك 23 1 _ 
جيم بصي ,جحي جحسعك حم 


بووبحس سحي 0 
ده 2 

عم سك . 
ةعس يا و 00 


-_ 
وي روه 


تجعلهم أسرى لما يالفون في تقدير مأ 
يتوّقعون من تغيير وتبديل فيما وراء اللحظة 
الحاضرة والواقع المحدود. فهذه الحقيقة 
تُطلقَ حستهم من هذا الإسار. فيتوقعون من 
قدرة الله كل شيء بلا حدود, ويكلون لقدرة 
النّه كل شيء بلا قيود, وينطلقون من أسر 
اللحظة الحاضرة والواقع المحدود. 

وهاتان الحقيقتان تجعلان المسلم دائما لا 
يلتفت إلى غير اللّه, ولا يتعلق قلبُه بغير الله 
رجاءً ولا خوقًاء فإذا سال سال اللّه, وإذا 
استعان استعان بالله, ليقينه أن اللّه وحده 
هو المالك وما سواه مملوك: وأن اللّه وحده 
هو القادر وما سواه أعجز عن أن يحقق 
لنفسه نفعًا أو يدفع عنها ضرًاء فضلاً عن أن 


اقلت السنة القالقة 7 ار 


تصور المشر بحكم تكوينهم المحدود يي 7 . 


ا جر 1 يكون أقدر على ذلك لغيرهد, وهذا ما وضصى به 


النسي يد أدمن عباس كين قال له: دما با غسلام, 
إذني أعلمك كلمات, احفظ اللَّه يحفظك, احفظ 
اللّه تجده تُجاهكء إذا سألت فاسال الله وإذا 
استعنت فاستعن بالله, واعلم أن الآمة لو 
اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا 
بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن 
يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه 
النّه عليك, يفعت الأقلام وحِقْت الصحف». 
[حسن صحيح رواه الترمذي (ه ا" //؟]. 
قوله تعالى: ١‏ الَذِي خَلَْقَ المت وَالحيّاة 
يبتكم أَيْكُمْ أَحْسَنُ عملا وَهُوَ الْعَزِير 8 
الغقفور»., هذا أول أثر من آثار انفراده 
سبحانه بالملك وتصريفه له؛ وأول أثر من آثار 
قدرته على كل شيء وطلاقة إرادتم, فهو 
سبحانه وتعالى يحيي ويميت» وقد 
خلق اموت والحياة لغاية 
عظيمة, وإنما قدّم ذكر الموت لأنّ 
. الموت سابق الحياة. والحعدم 
1 كاد ا يهب دل 
حبينٌ من الطر لم يكن : نيد دنا مذُكُورا 4 
إ. كما قال تعالى: ( كيف تكفُرو نَ بالته 
وكْلْتُمْ موا فََحْبَاكْم َم يُمِتُكُمْ تم ُحْيِيكم 
كُمَ إِنَيْهِ تُيْجَعُونَ) [ [البقرة: 58], وحكى الله 
تعالى عن أهل النار, أنهم إذا دخلوها وذاقوا 
أليم عذابهاء ٠‏ (قالوا ينا أَمَذَنًا انْتَكَيْنِ 
وَأَحْيَبِتَنَا الْنَتَيْنِ فاغثر مُتَرَفْنًا قُنَا بدُنُوبِنًا قَهِنْ إلى 
حُروج مِنْ سبيل» | [غافر:١1,‏ والمراد بالموتة 
الأولى العدمٌ الذي سبق الحياة والوجود., 
وهو المذكور في قوله تعالى: هل أتّى على 
الإنْسَان حبينٌ من الدهر لَمْ يَكُنْ شَيْنًا مَذُكُورًا 4 
[الإنسان:١])؛‏ والمراد بالحياة الأولى هذه الذي 
بحياها كل منا الآن؛ ثم يموت كل إذا استوفى 
أجله, فهذه الموتة الثانية, ثم يبعث الله 


]١:ناسنإلا[‎ 


الاسام الاسام ل ل 0ك 


6 لفحي موسر ويم مر امنا قي أناخ ار م هيوبت 8-1 ٠.‏ 5 
+ ليرا ف مراع 2 ١‏ 


الموتى, وهذه هي الحياة الثانية. كما أن من 
أسباب تقديم الموت على الحياة أن يكون 
الإنسان أكشر ذكرًا للموت؛ فلا بغفل عما بعده 
كما قال عل «أكثروا ذكر هاذم اللذات: الموت». 
[حسن صحيح: رواه الترمذي (4١4؟///ا‏ وولا"ا/"): واين 

ماجه :)١/1471/4588(‏ والنساكي (4/4)]. 
وقوله تعالى: «الِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ آحستن 
عَمَلاً 4 بيانٌ لحكمة حَلّقَ الخلق, وخلق الموت 
والحياة. وقد تكرّر ذكر هذه الغاية في ثلاثة 
مواضع من القرآن الكريم: هذا واحدٌ منهاء 
والشاني في سورة الكهف في قوله تعالى: 
ل إن جَعَلْنَا مَا عَلَى الأَرْض زِيمَةً لَهَا لتَتِلُوَهُمْ 
أي 1 حْسَن عملا 4 [الكهف: 0]) والثالث في قوله 
تعالى في سورة هود: ( وَهُو الي خَلقَ 
ل وَالأَرْضَ في سيثّةٍ أَيّامٍ وكان 
شئة على الماء لِيَبْلُوَكُمْ أَحْكُم سه 


احا جدا» [هود:“]: ولم يقل 
سبحانه ليبلوكم أيكم أكثر عملاً, 


وإنما قال: ملِيَْلُوكمْ يك أحستن 
عَمَلاً »4 حتى يهتم المسلم بتحسين 12 2 
عمله لا يكثرت فركعتان ن صْنْبعُ : 
وضوءهماء ويُحُسين قراءتهماء ويطمئن في 
ركوعهما وسجودهما, خيرٌ من ألف ركعة 
بخلاف ذلك. قال الفضيل بن عياض رحمه اللَّهُ 
في تنفسير هذه الآبة: لا يكون العمل مقبولاً 
حتى يكون خالصًا وصوائًاء فإن كان خالصًا 
وليس صوابًاء أو صوابًا وليس بخالصء لم 
يُقْيَل حتى يكون خالصًا وصوابًاء قالوا: يا أبا 
علي. فما الخالص وما الصواب؟ قال: 
الخالص ما ابتغي به وجه الله والصواب ما 
وافق هدي رسول الله #. فهما شرطان 
أساسيان في قبول العمل الصالح من المؤمن, 
الأول: الإخلاص لله. والثاني: المتابعة لرسول 
الله ', فلا بد من توحيد اللّه في العبادة, 


صواائة 


وتوحيد الرسول 35 في المتابعة. 


قال تعالى: « وَمَا أُمِوا إِلألِيَعْيُدُوا الله 
مخل مُخلِصينَ لَهُ الدّين حُنْقَاءَ # [ تنلعا وقال 
تعالى وَلَقَد أوحي لَك وإلَى الَّدْيِنَ من قئلك 


نَئِنْ أفنركت لَيَحْبَطَنُ عَمَلَك وَلتَكُومَنُ مِن 
الخاس رين نَ (18) بل الله فَاعْبُد وَكْنْ من 


الشناجِرِيِن» [المزمسر:55, 55], وعن ادي هردرة 
رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله عله أ 
بقول: «إن أول الناس يُقضى يوم القيامة عليه 
رجل استشهد, فأتي به فعرقه نعمه فعرقها. 
قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى 
استشهدت, قال: كذيت؛ ولكنك قاتلت لأن مُقال 
جريء. فقد قيل؛ ثم أمر به فسحب على وجهه 
حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه 
وقرأ القرآن» فأتي به فعرفه نعمه فعرفها؛ قال: 
فما عملت فيها» قال: تعملت العلم 
وعلمته وقرأت فبك القرآن؛ قال: 
كذبتء ولكنك تعلمت العلم ليقال 
٠‏ عالم, وقرأات القرآن ليقال: هو 
بقارئ؛ فقد قيل ثم أمر به فسحب 
ا على وجهه حتى ألقي في 
وأعطاه من أصناف المال كله, فأتى به فعرفه 
نعمه فعرفها, قال: فما عملت فيها؟ قال: ما 
تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت 
فيها لك. قال :كزيت ولكنك فعلت ليقال هو 
جواد. فقد قيلء ثم أمر به فسحب على وجهه. 
ثم ألقي في النار». 
فالإخلاص الإخلاص عبان الله وإياكم 
والرياء. وعليكم بالسنة وإياكم ومسحصسدثات 
الأمور, قال تعالى: قل إِنْ كُدْتُمْ تُحِيُونَ الله 
قائيكوني» [ [آل عمران: 01١‏ وقال: « وَاتَيِعُوهُ 
لَعَلّكُم تَيَدَ تَهْتَدونَ #» قال النبي له : «مّن أحدث في 
أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد». وفي روابة 
لمسلم: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو 


عو اسسيا سف مسمس يي م 


يسال نفسه سؤالين: لم؟» وكيف؟ فإن كان 
الجواب: لله, وعلى طريقة رسول الله 
فليتوكل على الله وإنْ كان الجواب: لغير 
اللهء وعلى غير طريقة رسول الله فرح 
نفسه من عناء عمل لا يُسمنْ ولا يغني من 
جوعء وكذا لو كان أحد الجوابين مخالقًا 
والآخر موافقًاء لأنه لا بد من تحقق الجوابين 
الممحيحين: لله وعلى طريقة رسول الله 
نه 

«وقوله تعالى: ٠‏ وَهُوَّ الْعَزِيرٌ الْعَقورة 
أي هو العزيز العظيم, المنيع الجناب, وهو 
مع ذلك غفورٌلمن تاب إليه وأناب بعدما 
عصاد وخالف أمره, وإن كان تعالى عزيرًا 
فهو مع ذلك يغفر ويرحم, ويصفح ويتجاوز» 
[تفسير ابن كثير 855/4/, لآنله سبحانهة رحيم 
بعباده. لا يعنّتهم, ولا يحب أن يعذيهم, إنما 
يريد لهم أن بتسيقظوا لغاية وجودهم وأن 
يرتفعوا إلى مستوى حقيقتهم, وأن يحققوا 
تكريم الله لهم. فإذا ثم لهم هذا فهناك 
الرحمة السابغة, والعون الكبيرء والسماحة 
الواسعة والعفو عن كثير. 

وصدق الله العظيم حيث يقول: (إمًا 
يَفْعَلُ اللَهُ بِعَذَابِكُمْ إن شَكَرْتُمْ وَآمَنْثّمَ وكان 
اللّهُ شتاكرًا ليما [النساء؛ا]. 

قوله تعالى: * : الذي خلق ستبع متمّوات, 
طياقًا ما تَرَى فبي حدق اليْكمَن من تفاوتر 
فارجع الْصَصر ف رَى من نطور | (9) كم 


طِيَاقًا :., كقوله تعالى: د( الله الذي خلّق 
ستئع سمواتر ومن الأرْض مَثَْهُنْ يَتَدَرّلُ الأَصنُ 
تند بَئِنَهُنُ لِتَعْلَمُوا أن الّه على كل شع قَدِيرٌ 
وَأنّ النّة قن أحخاط بِكُل شه شيم عِلْمًا» 
[الطلاق:11], ومعنى كونهن طباقًا: اسع 
طوابق؛ بعضها فوق بعضء والراجح أن 
هناك مسافة بين كل سماءروالتي فوقها, 
والدليل على ذلك حصديث المعراج, وك أن 
جبريل كان يستفتح كل سماءء فإذا فُتِحَ له, 
عَريمٌ بالنبي 2# إلى التي فوقهاء وهكذا. 
وفي حديث البراء بن عازب الطويل في 
وصف قيض ال لائكة للأرواح: وأنها تعرج 
بروح العيد المؤّمن, فيستفتحون له فيفتح 
له. فيشيعه من كل سماء مقريوها إلى التي 
تليها. الحديث. ا 
+ مَا تَرَى فِي خْلْق اليْحْمّن من تقاوت» 
فليس فيه خلل ولا نقص ولا اضطرابء: 
م قارْجع الْبَصَنَ مرةً بعد مرقر؛ هل ترى ٠‏ 
في خلق الرحمن ٠‏ مِنْ فُطُور + أي شقوق 
وخللء "كم ا نجع الْبَصر كَرَّئْدْنِ + فريما 
فاتك شيء في النظرة السابقة لم تتبينه, 
فأعد النظر ثم أعده, فالنتيجة واحدة, وهي 
أي كليل متعبء وقد انقطع من الإعياء من 
كثرة التكرر ولا يرى نققصًا, لأن السمساء 
إصكع تمع الله الذي أَنْقَنَ كل 1 شيع [الشمل:0/]» 
1 وخلق _ الذي 
1 أسن كُلّْ شيع 
| خَلَقَهُ 4 [السجدة:]. 
وللحديث بقية 
بإذن الله تعالى, 
وآخر دعوانا أن 
ا الصمد لله رب 


الحمد لله والصلاة 


والسلام على رسول اللك؛ وبعال : 


اللك عنه يقول على ا مثير: سمعت النبي تله يصول: , لذ تطرونِي كها 


في يو" نل فى شاضهها 


أظرت التصارى ابِنْ مَرَيّم فَإِنُمًا أنا عبلدة فُقولوا عبد الله ورْسُ ولا 


هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في كتاب 
أحاديث الأنبياء باب «واذكر في الكتاب هريم» 
برقم (55:5") وفي كتاب الحدود مطولا ياب «رجم 
الحبلى في الزنا إذا أحصنت:؛ (:*18) كما 
أخرجه الإمام أحمد في المسدد برقم (184), 
)١114(‏ ومطولا برقم (791), وكذلك أخرجه 
الدارمي في السان في كتاب الرقاق باب في «قول 
النبي يله »ره تطروني». برقم (7519/85). 

راوي الامديث 

هو امير المؤمنين أيو حفص عمر ين 
الخطاب بن نفدل بن عبد العرى بن رياح, وأمه 
حنتمة بنث هاشم بن المغيرة بن عبد الله بن غمر 
بن مخزوم. 

مولده بمكة قبل الفجار الأخبر باربع سنين» 
وقيل مولده يوم الاثنين لأربع بقين من ذي 
الحجة؛ أسلم عمر رضي الله عنه بعد تسعة 
وثلائين رجلا وإحدى عشرة امرأة؛ وكان إسلامه 
عرًا ظهر به الإسلام. قال أبو عمر بن عبد البر: 
ضرب رسول الله ننه صدر عمر رضي الله عنه 
ثلاث مرات وقال: «اللهم أخرج ما في صدر عمر 
من غل وأبدله إيمانا» وعن ابن عمر رضي الله 
عنهما قال: قال رسول الله يلل : «إن الله جعل 
الحق على لسان عمر وقلبه»», وعن أبي هريرة 
وعقبة بن عامر رضي الله عنهما عن النبي ته : 
«لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب». 

وبي الخلاقة بعد أبي بكر الصديق, 


7 
ببناك/يسة 


واستمرت خلافته عشر سنين وستة أشهر, قتل 
لشلاث بقين من ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين 
للهجرة: ودفن إلى جوار أبي بكر الصديق رضي 
الله عنهما. 
شرح الحديث 

قوله عن : «لا تطروني:قال في النهاية 
الإطراء مجاورزة الحد في المدح, والكذب قبه. جاء 
فى لسان العرب: أطرى الرجل: احسن الثذاء 
عليه. وأطرى فلانٌ فلانا إذا مدحه بما ليس فيه. 

والمقصود أنه يي نهى أمته عن الكذب في 
مدحه يرفعه فوق منزلته, كما فعلت النصارى 
بعبسى ابن مريم عليه السلام. 

وأما رسولنا تل فقد بين الله عز وجل أنه 
بشرء وأنه رسول مثل الرسل قبله؛ فقال تعالى: 
لق إِنّمَا أنًا مَشَرٌ مِنْلُكُمْ يُوحى إل أَنْمَا إِلَهِكُمْ 
إِلَهُ وَاحد »» [الكهف:١١١])‏ وقال سيحانه: «ز وما 


مُحَمّد إِلأ رْسُول قَدْ خلّث من قَبْلِهِ الرسلُ 4 [ال 
عمران:1144]. 

ولقد كان أصحاب رسول الله ين والتايعون 
وتابعوهم بإحسان يعظمون رسول الله تله 
ويوقرونه ويعزروته كما أمرهم الله عز وجل في 
كتايه وكما بين لهم رسولهم صلوات الله 
وسلامه عليه. فكائوا يأتون من ذلك كله الحق لا 


يجاوزونه؛ قلا يرفعونه فوق امنزلته التي أنزله اللة 
إياها ولم يجعلوه شسريكا لله يتصرف في ملك الله, 
ولا نسبوا إليه ما ليس بصحيح من أمور اعتقادية 
كان يكون خلق من ثورء أو أن الله خلق الخلق من 
أحله. أو ما شابه ذلك من الكذب والباطل الذي درج 
عليه المبتدعة وأهل الأهواء قديما وتابعهم عليه 
مبتدعة زماننا حديثا. 

وانظر رحمني الله وإياك إلى ما رواه الترمذي 
في الشمائل عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
وهو من أقرب الناس إليه . يصفه بالأوصاف 
البشرية التي تفوق كل البشرء ومع ذلك لا تخرجه 
عن كونه بشرًا صلوات ربي وسلامه عليه يقول: 
«كان رسول الله “أ أجود الناس صدرًا وأصدقهم 
ليجة, والبنهم عريكة, وأكرمهم عشرة, من رآه 
بدمهة هابه, ومن خالطه معرفة أحبه, بقول ناعثة: 
لم أر قبله ولا بعده مثله». 

وأما قوله للثه: «فإنما أنا عبِدة» وفي رواية: 
«عبن» أي عبد الله فهو 0 
مخلوق لله لا يرتفع عن منزلته التي أنزله الله 
تبارك وتعالى؛ والله عز وجل وصفه بوصف 
العبودية في أشرف الأحوالء فقال: : ل( الحمد لَحْمْدُللّهِ 
الذي أَحْيّْلَ على عَيْدِمِ الْكِتَاب وَلَمْ يَجْعَلٌ لَهُ عوَجًا » 
[الكهف؛١].‏ وقال سبحانه: 9 ستيحان الذي أسترى 
بِهَسْدِم لَيِلاً مِنَ المملجد الحْرَام إلى المسنجد 
الأقُصتى 4 [ [الإسراء: )]١‏ وقوله: إفقولوا عبد الله 
ورسوله 4 أمرنا 2 أن نصفه بهذين الوصفين 
وصف العبودية لله ووصف الرسالة, فهما أعظم 
وصف يوصف به المخلوق أن يكون عبدًا لله تعالى 
وهذا أشرف مقام للمخلوق مع خالقه, ثم وصف 
الرسالة الذي يتميز به عن عامة البشر؛ فإنه يعني 
أنه يوحى إليه من ربه فلذلك أمره ريه سيحائه أن 
يقول ذلك لأمته وللناس جميعًا أنه جمع الله تعالى 
له بين الوصفين» قال سبحانه وتعالى: قل إِنْمَا 
أنَا بَشمَنٌ مِذْلُكُمْ يُوحَى إِنَي أَنْسَا إِلْهُكُمْ إِلَهُ وَاحِد» 
| الكهف: ,]1١٠١‏ أي معلنا توحيد الله تعالى وعدم 
الإشراك به فإن كان هو 25 عبدًا لله يوحي إليه 
الله بشرعه فإن الله واحد لا شريك له لا في الخلق 
| ولافي الامرء فينبغي آن بعظم ويحب ويؤله» إذما 
بكون الحب والتعظيم لمن أفر الله بحبه وتعظيمه 
وهو عيده ورسوله محمد لل والصالحون من 
عباده, وهناك فرق عظيم بين الحب والعيادة التي 


| يشرك فيها ا مبطلون بريهم رسوله أق أولياءه من 


رفع بعضهم فوق منزلته التي أنزله الله تعالى 
وصرف كثير من العبادات لغير الله تعالى سواء 
لرسوله أو لأوليائهم الذين يتخذونهم أندادًا من 
دون الله. 

فحقوق الرسول لله التي تقتضصي منا القيام 
بها هي: 

.١‏ الإيمان به + تثة: قال تعالى: طقَامِنُوا باللّه 
وتويه والكو اب 4 1 [التغاين:6]. 

وقال هق تبث : «أمرت أن أقائل الناس حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جثئت 
به ومعنى الإيمان به 7 التتصديق بنبوته 
ورسالته؛ وأن كل ما جاء به وما أخبر به فهو 
صدق. 

؟ ‏ محبته :: قال تعالى: ظفل إن كَانَ آبَاؤكُمْ 

َأَسَْاؤْكُمْ وَإِحْوَائُكُمْ وَآَرْوَاجِكُمْ وَعَشيرَتُكُمْ وَأكوال 
افْتَرَقْثُمُوهَا وتحًا تِجَارَةُ تَحْشُوْنَ كستادها ومَساكِن 

تَرْضوْنهَا أحبا إِلَْكُمْ من الله وَرْسسُولِه وجهاد في 
متبيله فَتَرَيُصُوا حَنَّى بَأتِي الله بِأَمْرم وَالله لآ 
يَهْرِي القَوْمَ الَْاسقِينَ [التوبة:4؟]. 

وقال : «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه 
من ولده ووالده والناس أجمعين». 

7 طاعته #: قال تعالى؛ ايا أَيّهَا الّذِينَ 
آمَنُوا أطِيكوا النّهَ وَأَطِيعُوا الرسُول ولا تُيْطلُوا 
الختالكة 14 [محمد:17], وقال تعالى: طمن يْطِع 
الرسئول فَقَنَ أطاع الله [النساء وقال تعالى: 
0 آَثَاكُمٌ الريشثوا ل فكذوة و تَهَاكُمْ عَنْه 

نتهوا» [ [الحشسر:/], وقال < 1 : «ما أمرتكم يه 

فأتوا منه ما استطعتم وما م عدا وا و 

؛ . متائعته 5 : إن متابعة الرسول 9 عقيدة 
وعملا وقولا واجبة, بل هي الدين كله ومخالفته 
في ذلك هي الخروج من الدين كله. قال تعالى: 
ظ وَاتَيِعُوهُ وه لحلكم تدُون» [الأعراف:108١]:‏ وقال 
تعالى: « قل إن كُدْتُمُ تُجِبُون الله فائبكُوني 
يُحْبِيْكُمٌ الله و ييَفْفِنْ لَكُمْ دُتُوبَكُمْ 4 [آل عمران:١"].‏ 

ومن مظاهر هذه المتايعة 

(أ) أن لا يبتدع المسلم بدعة, وألا يعمل ببدعة 
ابتدعها غدره مهما كان هذا المبتدع. 

(ب) رد كل قول لقوله, وترك كل تشريع لشرعه» 
والإعراض عن كل مسا خالف هديه في الاعتقاد 


ا 


لمعو روطس السشنيزا 7 


والقول والعمل. 

(ج) التمسك بالسنة الواجبة والمستحبة على 
ا 

الاقتداء به ::: : قال الله تعالى: ه لَقَدْ كان 


000 اله أمثؤة حَسئئة) [ [الأحزاب:١١].‏ 

كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: 
«القصد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة, 
وكسان أبي بن كعب رضي الله عنه يقول: «إن 
اقتصادًا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في 
خلاف سبيل وسنة وموافقة بدعة, وانظروا أن 
يكون عملكم إن كان اجتهادًا واقتصادًا أن يكون 
على منهج الانبياء وسنتهم» 

5 توقيره 80 : وتوقير النبي 27 معناه 
تعظيمه وإجاله و لإكبار من شسأنه ورفع قدره 
حتى لا بدانيه أحد من الناس وهذا واجب المسلم, 
وجند لوكو الاسححيا يه وو كت وخروج من 
ملة الإسلام. قال تعالى: د إِنا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدً! 
وَمُبَشُرٍ وتذيرًا ( ) لِحُؤْمُِوا بالله وَرَسسُولهٍ 
وَتْعَرْرُوهُ وَثُوَشْرُوهُ وَشَنَيَحُوهُ بُكْرَةَ وآصييلاً » 
[الفتح:6 1]. 

فالتعزير النصرة والتاييد, والتوقير الإجلال 
والتعظيم. 

ومن مظاهر توقيره 

(أ) ما أرئند الله إليه في كتابه يقوله: « دا 
ها الّذِينَ آمَدُوا لا كُقَدمُوا بَيْنَ يدي الله ورمئوله » 
[الحجرات:١],‏ أي لا تقولوا قبل أن يقولء وإذا قال 
فاستمعوا له وأئصتوا. 

(ب) وما أرشد الله إليه بقوله تعالى: نيا أَنْهَا 
الَذِينَ اموا لآ تَرقَعُوا أَصنْوَاتكُمْ فؤق صؤت التْبِيّ 
ولا تَجْهَرُوا له بَالْقل كجَهر بَعْضكُمْ يض أن 
تَحبط أَعْمالَكُمْ وَآَنْتُمْ لآ ده تشكرون » [الحجرات :]. 
فرفع الصدوت عنده يدل على عدم توقيره وعدم 
الأدب معه, وكذلك الجهر بالقول له إذا خاطبوه 
وكلموه. 

(ج) عدم ندائه يباسمه العلم ديا محتصمد» 
وإرشادهم أن بدعوه بلقب الرسالة والنبوة قال 
تعالى: «ا لا تَجْعَلُوا دعَاءًَ الول يَيْنْكُمْ كَدْعَاء 
بَعْضيكُمْ بَعْضًا 4 [النور:1]. 

تعظيم شأنه: أي احترام كل ما له تعلق به, 
كاسمه وحديثه وسنته وشريعته وأل بيته 
وصحابته وأفراد أمته: إذ كل ذلك داخل تجت 


حركات / الله ه تعالى والله يقول: ( وص يُعَظُم )/ 
حُرْمَات الله فَهُوَ خَيْرُلَهُ عند رَبّو4 [الحج::"]. / 
ولقد بلغ الصحابة والتابعون وتايعوهم في ذلك /) 

- النصح له :::: قال تعالى: «اولاً عَلَى الّذِينَ )1 
ضار ب تلود ون كر ١‏ نْصَكُوا لله "١‏ 
وَرسُولِهِ 4 [التوبة:41]. وقال 2 ف : «الدين النصيحة ؛) 

لله ولكتايه ولرسوله» فجعل النصح له ديناء 
ومن النصيحة للرسول :3 : 

(1) التصديق بنبوته والتخلق باخلاقه والتادب 
شآدانه. 

(ب) شدة المحبة له ولآل بيته وجميع أصحابه. 

(ج) إبلاغ رسالته يعده ونشر دعوته وإقامة // 
شريعته وإعزاز آهل ملقه. وإذلال أهل بغضه ), 
وغداوته من الكاثدين لديده ولأمته وملته. 

(9) محبة آل بيته وصحابتة: إن محبة آل بيته 
ومحية أصحابيه من محيته. وما دامت محيته )'/ 
واجبة فمحبة ما يحب واجبة أيضا ويكفي في ذلك | 
بعض الأحاديث التي وردت عنه "لله ومنها: / 
«أنشدكم الله في أهل بيتي» وقوله تج : «الله اللمه 1 
في أصحابيء إلى آخر ما جاء عنه 2:5 في هذا | 
الشأن, ولقد كان الصحابة ثعم من يعمل بذلك |) 
وينفذه. 

// الصلاة عليه 27:: إن الصلاة عليه 8# من‎ )٠١( 
1 أوجب الواجبات؛ وهي واحبة بالشران والسفة‎ 
7 والإجماع. فقد قال الله تعالى: إن الله وَمَلاَئِكَتَهُ‎ 
/ يْصَلُونَ عَلّى الِْيّ يَا آَمّهَا انين آمَنُوا صَلُوا عَلَمْهِ‎ 
ومتلتوا تسثديطا + [الأحزاب:65].‎ 
وقال عل : «رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم‎ 
يصل علي» وقال #ث: «وصلوا علي حيث كنتم فإن‎ 
صلاتكم تبلغني» إلى غير ذلك من النصوص الدالة‎ 
على ذلك.‎ 

وأخيرًا فاين المدعون لمحبته المحتفلون بيوم )/ 
مولده من هذه الحقوق العشرة؟؛ إنهم أبعد الناس 
عن ذلك ولا سيما اتباعه والعمل بسنته, والنصح | 
له 2 وطاعته. وما أبسر الكلام والادعاء: وما // 
أصعب العمل والمتائعة. 1 

نسال الله تعالى الهداية والتوفيق والسداد / 
لجميع المسلمين. وصلى الله وسلم وبارك على إ 


عيده ورسوله محمد وآله وصحبة أجمعين؛ ‏ 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللله. 
صفر 1570ه بمسجد التوحيد بمدينة العاشر من رمضان بمصس. ‏ - 
<< وقد بين فيها . حفظه الله . سبل خروج الأمة من ازمتهاء ووسائل 
صدور الغيورين من أهل الإسلام. 

وجماعة آنصار السنة المحمدية بمصر عامة؛ ولسان دعوتها مجلة 
التوحيد خاصة إذ تقدم الخطبة لقراء المجلة؛ لا تنسى في هذا اكقام 
تقديم الشكر والامتنان لرجال الأمن في مدينة العاشر من رمضان 
الذين كانوا على اعلى مستوى من المسئولية والكفاءة والنظام 
لتسهيل أداء الوفود الحاشدة لفريضة الجمعة وسماع خعلبة ضيف 
قاموا به من اعمال ولما يذلوه من جهود, كما نخص بالشكر فضيلة 
الدكتور سيد عيد الحليم . حفظله الله . الذي كان سبيا في وقفود 
فضيلة الشيخ عبد الرحمن السديس ضيفا على اهل مصر أكثر من 
مرة ونسال الله تعالى ال مزيد من فضله. وإلى الخطبة حباكم الله. 


أبها المسلمون: أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل'» فإنها وصيته 
سبحانه وتعالى للأولين والآخرين؛ يقول تعالى: ؛ وَلَقَدْ وَصَيْنا الَّذِينَ 
أوثوا الْكِتابَ مِنْ قَبَلِكُمْ وَإِساكُمْ أن اتَّقُوا الثّة +. 

أبها المسلمون, سر هذه الآملة وسعادتها وصلاحها وهدايتها منوط 
بتمسكها بكتاب الله وسنة رسوله ::2, يقول الله تعالى: 'فمَن اتْبَعِ 
هداي فلا يَضيلُ ولا يَمَنقَى )١1١(‏ و دمن مَنْ أَعْرَض عَنْ ذكري فَإِنَّ له مَعِيشَة 
ا 
معاشر المسلمين: لقد بعث الله نبيه محمدًا بالهدى ودين الحق فبلغ 
علية الصلاة والسلام رسالة ريه, ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده 
وما مات عليه الصلاة والسلام إلا وقد دل أمته على كل خير وحذرها من كل 
شرء ثم حمل لواء الدعوة بعده عليه الصلاة والسلام صحابته الكرام 
فجاهدوا في الله حق جهاده ودعوا إلى دين الله تبارك وتصالى وانطاقت 
حضارة الإسلام ورفرفت رايتها على جميع أقطار المعمورة؛ كل ذلك بفضل الله 
عز وجل ثم بجهاد الصحابة رضي الله عنهم, ثم إنه بعد القرون الأولى المفضلة 
دبت في الأمة المحن, وكثرت فيها الفتن: واتبعت الأهواء. وأعرض كثير من الناس 


الذالثة والثلاتون 


عن ثور الوحسسين كتساب الله عر وجل وسنة رسولهء ل وتمضي الآيام والسنوات 
والقرون» وترسو سفينة هذه الأآمة على شاطئ واقعذا المعاصر وعالمنا الحاضرء وقد 
آل أمر هذه الآمة إلى ما يراه الغيورون ضعفًا من داخلها وتحديات من خارجهاء 
وتساءل المحبون الغيورون عن سبل النجاة وعن طريق الخلاص. 
إن ذلك كله مرهون يبتمسك الأمة يما تمسك به الأوائل. فلن يصلح آخر هذه 
الآأمة إلا يما صلح به أولهاء إن هناك أمورًا متعددة تمثل زمام الآمر وطوق 
النجاة لهذزه الأمة في الخروج من مازقها وأزماتهاء ومحنها ونكباتها. 
أولا: التوحيد التغالص سيب نصرالأمة 
أول هذه القضايا وأساسها وأصلها وأهمها وأعظمها توحيد رب العالمينة 
والقيام بعبودية النهاعر وخل التي في سر وجودنا في هذه الحياة, يقول 
سيحانة: .وما حلقت الجن وَالإِشُسَ إلا لِيَعْيُدُون : 5 
فسواع حجنا كسيف يُعتتصبى الاله 
أ كسس سساساف قاد ه الجسساحسسد 
وفسي كسل شسسيء لله آيهيكةة 
تدل على أنهالوا 
التوحيد حق الله على العبيد, , فالخلق لله والآمر لله: + لَه مع الله 
تَعَالَى الله عَمًا يُشْْرِكُونْ > < أآرْبَابُ ب مُتَقَرفُونَ خَئِرُ آم اللّهُ الوَاحيدٌ 
الْقََارُ >.. 
إن الإيمان بالله عز وجل وتوحيده وطاعته والاستقامة على شرعه 
وتقواه حق تقاته سبيل الخلاص. 
ثانيا تقوى الله والإيمان بربوبيته 
الإيمان بريوبية ا عز وجل وتحاقيق التقوى كما شرع الله سبحاتة: 
ايا َنْبا الَّذِينَ آمَسُوا اكوا الئّة حَقَّ كُقَاتهِ ولآ كمُوثْْ إل وََنْكُمْ 
سَتَلِمُون ب ل ل ت وتحل ا 
الذنوب والآفات: م ولو أن أهل الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقُوًا لَفَتَحْنًا لَفنَحْنًا عَلَيْهِمْ بَرَكَا تَرَكَا 
من السِتّْمَاء والأرض م : 
ّْ ثالث العناية بالقران 
العناية بالقرآن الكريم والتمسك يكتاب الله عز وجل فيه الهداية 
والتي هي أقوم من كل أمر من أمور الحباة: © إن هذا القَرْآنَ يَهْدِي لِلتِي 


0 


هي أَفُوَم + م فَنْ جَاءَكُمْ مِنْ الله نُورُ وَكِتَاب مُبِينْ )1١(‏ يَهْدِي به اللّهُ من 
اتْبَعَ رهْنوَاتة سبل المثلآم. , ينبغي أن تستقيم امورنا وتتشبع نفوسناً 
بكتاب الله حفظًا وتديرًا وعَملاً وسلوكًا وفكرًا. 
رابعا: التمسك بالسذاةالمعمدية 

التمسك بالسنة, سنة الحبيب رسول اللّه نه : ٠‏ هد كان لَكُمْ : في مول 
الله أمئوةٌ حستئة كِنْ كَانْ يَرْجُو الله وَالْيَوْم الآخبر وَذَكَرَ الله كيرا :. لا عز 
للأمة إلا باتباع نبيها محمد صلى الله عليه وسلم القائل: «كل أمتي يدخلون 
الجنة إلا من أسى». قيل: ومن يابى يا رسول الله؟ قال: «من أطاعني دخل الجنة 
ومن عصائي فقد أبى». 1 

إن حفظ الدين مقصد من مقاصد هذه الشريعة الغراء ولا يمكن أن تنصر 
هذه الأمة إلا وكيا وعدا ب والسنة, بقول الله تعالى: ١‏ وَمَا آنَاكُمُ الرُسُول 
فَحُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ قانة نْتَهُوا >, وقول ”ثث: «من عملاً عملاً ليس عليه أمرنا فهو 
رد». إن نصرة السنة والعناية بها تاج على رءعوس أهل الإسلام: كل مذا يحب الله 
غز وحل ويحب رسؤولة ومقتضى هذا اتباع كتاب الله وأمر رسول الله ٠‏ كُنْ 


١ تكد‎ 


إن كُنْكُم شح تُصِبُونَ الله فَائْيِعوني يُحْيبْكُمٌ الله للّهُ وَمَحْهْ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُم -. ولهذا فإن الآمة 
عا مطالنة تتضدرة سنة رسيو اللّه ب ا والتزامًا وبيعدًا عن المحدثات 


والمخالفات. 
خامينا, ا(جايم 01101 

ومما يكون سببًا في خروج الأمة من أزماتها 
وتعباديت العلم العاف وَقلٌ رب ؛ زِدْني عِلْمًا 0 

مَرْقعٍ الله ألّذِسنَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّدِيِنَ أوثُوا الْعلْمّ 
دَرَجَات, . 
العلم بكتاب الله وسنة رسول الله :5, والعلم 
!| الذي تحتاج إليه الآمة في كل مجالاتها وفي كل 
أزمائها وأماكنها. 

سادسا اتباع العلم بالعمل 

إتباع العلم بالعمل لقوله تعالى: . والعصر 
0 5 الإِنْسَان لَفِي خُسئر )١(‏ إلا الذِينَ آمَنُوا 
وَعَملوا الصالحات ؛ وَتوّاصوًا بالحق وَتْوَاصُوًا 
بالصتيْر . , والعمل الصالح يبدأ بتوحيد الله عز 
وجل والمحافظة على هذه الصلوات الخمس 
والعناية بأركان الدين والحذر كل الحذر مما 
حرم الإسلام؛ فالمسلم حريص كل الكركت على 
أن يعمل الصالحات في هذه الحياة: ؛ مَنْ عمل 
صالجا من ثشراة الى وهو ؤم للحي 


سب لتاق بالاخلاق الحسنة والشمال النيلة. 

تقول الله عر وجل في حق وسنوله + 
وَإِّكَ لَعَلَى خلق عظيم : اس نمطم إن 
بحفظ لإخوانه في ألدين أموالهم واعراضهم وأن 
يكف عن أذاهم وأن يسلم قلبه لله عز وجل وأن 
نّم قلبه لعباد الله وإخوانه في الله تبارك 
وتعالى. 2 2 

ذكر الحافظ ابن كثير: أن رجلاً ذكر رجلاً 
بسوء عند أحد الصالحين فقال له: أغزوت الروم. 
قال: لا. قال: أغزوت الفرس؟ قال: لا. قال: أغزوت 
الترك؟ قال: لا. قال: أيسلم منك الروم والقرس 
والترك ولا بسلم منك أخوك. 

فنحن بحاجة ماسة إلى أن تسئلم قلوبنا وأن 
تتوحد صفوفنا على أعدائنا وأن نكون أمة 
واحدة كم أراد الله عز وجل. 

ثامنا: جمع الكلمة والعذرمن القرقة 
وذلك بتحقيق أخوة الإسلام والعناية بجمع 

كلمة المسلمين» والحذر من التفرقة والاختلاف: 
٠‏ وَاغْتَصيمُوا بحثل الله جَميعًا ولا تَقرّقُوا وَاذكرُوا 
نه لت عاك كلد خا فَأَلفَ مَيْنَ قُلُوبِكُةٍ 
فَأَصِْبَحْكُم بنكمته إخوانًا ‏ 

فلماذا الخلاف؟ والرب 9 والنبي الخاتم 
واحد, والقبلة واحدة؛ فينبغي على المسلمين أن 


العدد انثااء”, السنة الثالثة والثلاتون 


يتقوا الله عز وجل وأن دحذروا من الخلافات التي 
تمزق صفوفهم وتثير العدو ضدهم. 
تاسها: العناي يشان 7 ير 1 كمأ 

فكل له حق في هذه الشربعة, فيتبغي أن يُعتَنَى 
بترتبيهم تربية إسلامية صحيحة انطلاقًا من قول 
الحق تبارك وتعالى: .با أَجُهَا الزين امَنْهوا قو 
أَنْفْسَكُمَ وَأَهَلِيِكُم ثَارًا وَقُودُها النَّاسُ وَالحجارة 
عَلَيْهَا مَلأَئِكَةٌ غلظ شيداند لا يَحْصُون الله ما أَمْرَهُمْ 
وَيَفْعَلُونَ ما مَا يُؤّْمَرُونَ . 

عاشراءالثقةا انم از وجل ولتصيرن 

فهو سبحانه ناصرٌ دينه ومعرٌ أولياءه, مهما 
طال الزمان أو قصرء. ومهما احلولكت الظلمات 
فالفجر قادم بإذن الله والمستقيل للإسلام وأهله, 
مهما سعت الصهيونية العالمية للوقيعة بين أهل 
الإسلام. .. وعد اللَّهُ الّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمُ وَعَمنُوا 
الصالحات لَيَسنْتَخْلِفَنُهُمْ في الأَرْضٍ كما استتخلف 
انين من فيْلِهمْ وَلَيْمََئَلَهُمْ ديهم الَذِي ارة ْ قضتى لَهُمْ 
وَلَيْبَدلتُهُمْ من بَعْدِ حَوْفِهمَ أمْنًا يَعْبُمُوسَنِي لآ مُشتركُون 
بي شَيَقًا وَمَنْ كَقَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هم الفاسيقون .. 

0 

إنه مما ينيفغي أن بلتزم به المسلم منهج 
الوسطية في هذا الدين» يقول الله تعالى: ٠‏ وَكَذَيكَ 
جَعلْنَاكُمْ م وسمط لكو وا شتهداء على المّاس 
وَيَكُونَ الرَنُولُ عَلَيِكُمْ شهيدًا ., فلا غلو في دين الله 
ولا جفاء؛ ودين الله 8 الغالي فيه والجافي 
عنه. إن كل مسلم يؤرقه ما آل إليه أمر أمة الإسلام 
في فلسطين والعراق وفي اجزاء كثيرة من الأمة, لكن 
ينيغي أن يكون واثقًا بنصر الله, يقول الله تعالي: 


وَكَانَ حَقًا عَلَيْا نَصِنْرٌ المؤّْمِنِينَ :., , ما أَمّهَا الذِين 
9 وله 120000 


4 برو 7 


آمَنُوا ن تَنْصرُوا الله تتصركم ودندت أَقَدَامَكُمْ .. 

وينبغي أن تتوحد كافة الجهود وكل القنوات في 
خدمة دين الله عز وجل؛ الولاة والعلماء والزعماء 
والقادة والدعاة والمصلحون والإعلاميون ورجال 
التربية والتعليم, وحملة الأقلام والفكر والثقافة, كل 
أولئثك يسيرون في سفينة واحدة هي سفينة هذه 
الأمة, آأمة محمد 2 وكل خرق في السفينة 
سيغرقها ولا شك, فعلينا أن نتعاون جميهًا: 
وَتَعَاوَنُو | على الْدِرٌ وَالتَقُوَى ولا تَعَاوَنُوا على الإثم 
والكدوان +.. 

لين شائى وام ةمحولاءة 

بُعث *. ليتمم مكارم الأخلاق, وإننا ولله الحمد 
والمثة نجد في طول البلاد وعرضها وفي عالمنا 
الإسلامي كله. نجد هذا الخير موجودا. ونجد في 


| هذه الأمة المباركة الحرص على الإسلام وأهله, وكل 


ذلك ولله الحمد والمنة, ليس بغريب على هذه الآمة, 
فأمة الإسلام أمة معطاءة, تقف أمام التحديات, فإن 
فيها والحمد لله من يجدد لها دينهاء قعلينا الجد 
والعمل, وعلى الله سبحانه وتعالى التوفيق, 
والسداد والنصر والتمكين: : وَالذِينَ جَاهَدُوا فِينًا 
َنْهْرِيْتْهُمْ سَيْلًا وَإِنْ الله مع المحسينين ». 
والمسلمون في كل مكان يتعرضون لحملات 
إعلامية مغرضة, فالوقوف أمام هذه المعارك يكون 
بصدق انتمائنا لهذا الإسلام, ويتطبيق إسلامنا 
تطبيقًا صحيهًا على كتاب الله وعلى سنة رسوله 
“أل داعين للخير والسلام والوئاه, ليس للمسلمين 
فقط بل للإنسانية جميمًا؛ لآن رسالة الإسلام رسالة 
عامية ونكن مطالبون أن نكون بحسن اخلدقذا ونيل 
شيمنا محققين ذلك إلى خلق إسلامي عظيم, نحب 
الخبر للناسء وترد الشر والفتن عن العباد والبلاد, 
هذا هو منهج المسلم. 


المستوى الأول: 

ه أن لا يزيد سن المتسايق عن ٠١‏ عاما. 

ه حفظ أربعة أجزاء من آول القران إلى نهاية الجزء 
الرايع. 

8 تغسير الريع الأول والثاني من أول سورة النساء. 

ه سسفظل الأحساديث من ٠١١‏ إلى ٠٠١‏ من صصيبح 
البخاري من (كتاب التجريد الصريح لأحاديث 
الجامع الصحيح للزبيدي). 

ه الاستماع الى شريط ‏ وقمّة محماسية: للشيخ 
صعوت نور الدين ‏ رحمه اللك. . 


بالمركز العام أو مُجمع التوحيد ببلبيس. 
| لقاقيمة الا 


اللاثسجل الأسماء وتسدد الاشتراكات في كل فرع ثم تورد بمعرفة متدوب الطرع إلى إدارة شئون القرآن 


شتراك ١0‏ جثيه للمستوى الأول) ٠‏ جتيه للمستوى الثاني. 
|| 8 آخرموعد لقبول الطلبات يوم السيت /5١‏ 1/ 07٠4م‏ 
موعد الامتحان يوم الثلاثاء ١؟‏ / + / ؟1++4م بمسجد بلبيس ابتداء من الساعة التاسعة صباحا. 


ولقد رأينا ولله الحصد والمنة في إخواننا في 
مصر الإسلام ومصر الإيمان هذه الهمة العالبة 
وهذه العاطفة المجبولة على حب الإسلام وأشله 


وبلاد الحرمين وآاهلها. 
ثم الدعاع الدعاء... يذنبغي أن نتسلح حميمًا 
بسلاح الدعاء. 


قال الحق تبارك وتعالى: « وَقَال رَبُكُه 
اْعوني أمئتجيا لَكُمْ إن الْذِينَ يَسمتَكْرُونَ عن 
عيبَادتِي ستيدخلون جَهُِمَ داخيرين *. م وإذًا 
ستآنك عجاري عَنَي فَإِنَي قريب أجيب ذغوة 
الداع إذَا دعا فَْسسنْتَجِيبُوا لي وَلَيَؤْمِئُوا بي 
لَعَلَهُمٌ يدون .-. 

أصلح الله الحال والمآل: ووفق الجممع 
لما فبه الخير في الدارين والسعادة في 
الحياتين وحفظ أمة الإسلام من شرور 


الفتن والمحن: إنه جواد كريم. 
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ا مستوى الثاني: 

ه أن لا يزيد سن المتسابق عن 18 عاما. 

٠‏ حفظ جزني تبارك وعم. 

ه تمسير سورة الملاك. 

ه حنظ الأحاديث من 0١‏ إلى ٠٠١‏ من (كقتسام 
مختصر صحيح مسلم للمندري). 

ه الاستصاع إلى شريط . دور المسجك في شريبيا 

اعرد والاسرة. 


العدد الخالث السنة التالثة والثلا:أ 


اختتمت جمعية إحباء التراث الإسلامي بالكويت 
مخيمها الرييعي الثامن عشر والذي انعقد تحت 
عنوان: المنهج السلفي سبيل النجاة من الفتن: وقد 
تشرفت الجمعية باستضافة كوكبة من المشايخ 
والعلماء. 

وفي بداية حفل الافتتاح ألقى الشيخ/ طارق 
العيسى - رئيس مجلس إدارة جمعية إحياء التراث 
الإسلامي - كلمة بهذه المناسسية + نهد أن زرحت 
بالشيوخ الأفاضل, والحضور أوضح فيها: أن 
الإسلام السوم يواجه حرياً ضروسا مما يستوجب 
أن تضيع الأمة الإسلامية شعوياً وحكاماً الخطط 
الكفيلة بمواجهتها. 

6 بعد ذلك بدأت أولى محاضرات المخيم والتي 
كانت يعنوان. (منهجية السلف في تلقي العلم)؛ حيث 

تحدث في بدايتها الشيخ/ د. جمال المراكبي - رئيس 

جماعة أنصار السنة المحمدية في مصر - حول 
(الأصول العامة التي تلقى منها السلف هذا العلم) 

© وأكد د. المراكبي أنه يجب على كل مسلم غاقل 
اتباع منهج السلف في العقيدة والسلوك لآن الأمة 
الإسلامية مرت بمرحلتين: أولها مرحلة الاجتماع 
على الإيمان قبل أن تظهر المقالات المنحرفة والفرق 
الضالة. 

والمرحلة الخانية: مرحلة الاختااف فى الدين 
والتنازع واتباع الأهواء المضلة. وظهور مقالات 
الخوارج والمرجئة والقدرية وغيرها من المقالات 
الفاسدة التي لم يقل يها أحد من السلف الصالح. بل 
أآنكروها وردوها. 

© بعد ذلك تحدث الشيخ/ حسين العوايشة 
(الأردن) ؛) حول فضل العلم والعلماءء: فقال: إذا تأملنا 
قوله ين : (العلماء ورثة الأنيياء), نحد أن وراثة 
الأنبياء لز تكد نحسدودء ولا تقسد بقيود, وليست 
محصورة في جنس أو لون, أو عرقء ولا في أي 
اعتبار من الاعتبارات, فهذا الحديث يطاقة مفتوحة 
لكل مخلص وصادق ليكون من ورثة النبي علله. 

سن كر في قطواها يوان جيم الفكل 
على العقل والهوى 

وضمن قعاليات المكخيم في يومه الثاني ألقى 
الشيخ ف . عبدالسلام بن برجس العبدالكريم الأستاذ 
قي ا معهد العالي للقضياء في المملكة العربية 
السعودية محاضرة يعئوان «أصول المخالفين لمنهج 
السلف». أكد فيها أن أصول المخالقين لأهل السنة 
والجماعة هشة لأنها لا تعتمد على وحي من الله عر 
وجل؛ وإنما تعتمد على خيال وأوهام ولذلك لا 


العدد الثالث السنة الثالثة والثلاثون 


الكويت - عاذءالدين مصطمى 


تطمئن إليها قلوب اهل الإيمان. 

© وذكر الشيخ أن المخالفين خدم لإبليس,» 
وإبليس لا يريد للأمة أن تجتمع. 

© من حانيه. تحدث الدكتور وليد الرييع الأستاذ 
في كلية الشريعة - جامعة الكويت فالقى الضوء 
على بعض مصادر التلقي عند المناهج المخالفة لمذهج 
أهل السئة والجماعة. 

وأكد أن كل فربق قد أصل لنفسه أصل دين 
وضعه إما برأيه وقياسه الذي مسمبه «عقليات» أو 
بذوقه وهواه الذي يسميه «ذوقيات» أو بما بتأوله 
من القرآن ويحرف فيه الكلم عن مواضعه. ويقول: 
إنه إنما يتبع القرآن كالخوارج: وإما بما يدعيه من 
الحديث والسنة ويكون كذياً وضعيفاً كما بدعيه 
الروافض من النص والآيات, وكثيس ممن يكون قد 
وضع دينه برأيه أو ذوقه يحتج من القسرآن بما 
وعمدته في الباطن على رأيه., 

في اليوم الثالث تحدث الدكعشور 
عبدالرزاق البدر الأستاذ بكليّة الشريعة بالمدينة 
المنورة حول الأمن من الفتن» وأن منهج السلف 
الصالح هو سددل تحقيق هذا الأمن. 

© وقال د. العباد إن الأمن منّة ريانية ومنحة 
إلهية؛ فالمسلم يعلم أن الأمن عند الله تعالى فلا 
يطلب إلا منه, ولذلك بسعى المسلم لتحصيل الأمن 
بالوسائل الشرعية, وعجبا لمن يظن أن تحكيم الدين 
هو سبب القلق والاضطراب في الأرض. 

هه ثم تحدث يعد ذلك الدكتور عادل المطبيرات 
الأستاد في كلية الشريعة جامعة الكوبت حول 
الموضوع نفسه مؤكداً أن أعظم وسيلة للمحافظة 
علي أمن البلاد والمحافظة على هويتها الشرعية, 
وحفظها من البلاء والهلاك أداء الفريضة العظيمة 
التي فرضها الله سبحانه وتعالى, ألا وهي فريضة 
الآمر بالمعروف والنهي عن المذكر, ٠‏ التي هي سياج 
الآمة الذي يحفظها من كل سوء بإذنه سيحانه. 

وفي ختام المخيم . وفي محاضرة يعنوان «الفكر 
الخارجي المعاصر.. مظاهره ومسفاسده» تحدث 
فضيلة الشيخ عبد المحسن العبيكان عن إثارة الفتن 
والقيام بأعمال التخريبء فأشار إلى أن هذا العمل لا 
دقره الشرع ولا يقبله العقل. 

وأكد أن من يقوم دأعمال التخريب وزعزغة أمن 
البلاد يتسدب في أضرار كبيرة للمسلمين. 
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«إنْ العَبد لَيَتكَلُمُ بِالكلِمَة ما يَتْبَيّن فيهاء يَزِلُ 
دلا يُلْدَغْ المؤْمِن مين جُخْر واحد مَرّتَيْن». [متفق عليه من حديث أبي هريرة] 
«أن الذنبى لاد كان يُحدث حديًا, لو عَدّه العا لأخصاة). 
١‏ [متفق عليه من حديث عائشة] 
«أَخْمَعْ(١)‏ الأَمتمّاء عند الله رجحل قَسمّى ملك الآملاك». 
[متفق عليه من حديث أبي هريرة] 
«ستمُوا باسئمي ولا تَكَدُوَا بِكُنيتِي). [متفق عليه من حديث أبي هريرة] 
«العائد في هبته كالكلب يَقِيءٌ كم يَعُودُ في قَيْئد». 
1 [متفق عليه من حديث ابن عباس] 


2 


6 د«شْنْصَح المَرآَةُ لأرْبَع: لمالها ولحستبها وجَمَّايها وليدينهاء فاظقَنْ بِدّات الدين, 


تَرِيَت يَدَاك». ش [متفق عليه من حديث أبي هريرة] 
1 «يَكدين ادن دم وَبَكْدَنٌ مَعَهُ انْنتان: حب المال وطُولٌ العٌمّر». 
١‏ [متفق عليه من حديث انس] 
دما يَرَالُ الرْجُلُ يَممَأَلُ النْاسَ حتى ياتي يَوْمَّ القِسَامَة ليس في وَجْهِهِ 
مُرْعَة(؟) لحم». [متفق عليه من حديث ابن عمر] 
- «اليّدً العلّيًا خَيْرٌ من اليّد السنفتى, فَاليَدْ العنّيَا هي المْنْفِفَةُ والستفلّى هي 
الستائلة». [متفق عليه من حديث ابن عمر] 
-١‏ دلا تَصُومُ المرْآةُ وَبَغْلّهَا شَْاهِنُ, إلا بإِذْنْه». [متفق عليه من حديث ابي هريرة] 
«من نيح عَلَيْهِ يُعَذَبٌ يما نيح عَلّيهِ». [متفق عليه من حديث المغيرة بن شعبة] 
«نُصيرْت بالصئبًا(”) وأُملكَت عَادٌ بالدبُور(ة)». 
[متفق عليه من حديث ابن عباس] 
«إذا جاءً أَحَدْكُمٌ الجمّعة فَلَيَخْتسيل. [متفق عليه من حديث ابن عمر] 
«إذا قلت يصاحيبك يَوْمَ الجّمُعة أنْصيث, والإمَامُ يَخْطُّبُ فَقَدْ َخوؤت». 
[متفق عليه من حديث آبي هريرة] 
«من غَدَا إلى الممتجد وَرَاحَ أَعَدٌ اللهُ لَهُ نُزْنَهُ مِنَ الجئة كُلمَا هَدَا أو راح». 
[متفق عليه من حديث أبي هريرة] 
«من سَمُمٌ سَمّمَ الله بي ومن يُرَائِي يُرَائي الله ب4). 
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دو أصتحَابي قَلَوْ أن أحدكم أنفق مثلّ أحدر ذهيًا 2 بلع مُدَّزه 
تُصييفة()). [متفق عليه من حديث أبي سعيد] 
ملا يَدْكُلُ الجدة فَاطِم(/). [متفق عليه من حديث جبير بن مُطعيم] 
م/م «لميس الشديد بد بالصُرّعة(6)), نما الشتديد الذي تملك نفسة 1 عند الغضب». 
[متفق عليه من حديث 78 هريرة 
-١‏ «مَارَالَ جبريلٌ يوصيني بالجار حثى ظَنْنت أنَّهُ سَيُورثة). 
[متفق عليه من حديث عائشة] 
7- دمن حب لِقَاءَ الله أحبٌ الله لِقَاءَهُ ومَنْ كَرِدَ لِقَاءَ الله كَرِدَ الله لِقَاءَة». 
[متفق عليه من حديث أبي موسى] 
85- «سُِئْتَجابٌ لأحَدكم مَا لَمْ يَْجل. يقول دَخوث فَلَمْ ينتج لي». 
1 [متفق عليه من حديث أبي هريرة] 
4- دما كَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً ضر على الرّجال من النْسَاءء. 
[متفق عليه من حديث اسامة] 
(إِنْ اللة يَغَانَ وغَيْرَةُ الله أن باتي المُؤّمِنُ ما حرم اللة». 
[متفق عليه من حديث أبي هريرة] 
ليه «سُعقُت والسئاحة كَهَاتَدْن [8)». [متفق عليه من حديث أنس] ١‏ 
07 دالتَتَاؤْبُ من الشْنيْطانء فإذا تَنَاءْب أحتدكم فَلْيَرْدُهُ مَا استتطاع». 


[متفق عليه من حديث ابي هريرة] 


4 «إذا كلثم قَلائّة, فلا مَتَتَاجَى رَجْلانِ دون الآخّر حَتى تختلطوا بالئّاس أجل 
أن ذلك مُحزته)». [مناق عليهمن حديث ابن مسعود] | 


/ 
07 


4- درُويًَا المؤمن جز ءٌ مين سيئة وأربِعَينَ حُِرْءًا من التئوة». 
[متفق عليه من حديث ابي هريرة] , 
«اهمْثزٌ العرشُ لموت ستغد بن مُعاذ. [متفق عليه من حديث جابر بن عبد الله] , 


والبقية العدد القادم إن شاء الله تعالى. 


-١‏ أخنع: اذل. 1- مُرْعة: قطعة. 

*- الصنيا: ريح من قبل ظهر القئلة. 4- الديور: ريح قبل القبلة. 
5- مُن: كَيْل. ومقداره ربع صاع. 1 5- تصيفه: يصلقه. 

- الصترّعة: القوى. 8- قاطع: أي قاطع رحمه. 


الحمد الله والصلاة وانساده على رسول للله وال وصسبة أ 
ومن ولاه. وبعد: 

فقد وقفنا في الحلقتين السابقتين مع علم أسباب النزول, 
وذكرنا قسميه وكيفية معرفته أو استخراجه من النقل الصحيح, 
وصور تعدد الروايات فى نزول آبة واحدة. 

وفي هذه الحلقة إن شماء الله نكمل الحديث بذكر صورة 
أخرى من صور أسباب الذزول وشي: تعدد نزول الآيات لسيب 
واحد. 

قد يكون أمرٌ واحد سببًا لنزول آيتين أو آيات متعددة وله 
مانع من ذلك لأنه لا ينافي الحكمة في إقناع الناس؛ وهداية 
الخلق, وبيان الحق عند الحاجة بل إنه قد يكون أبلغ في الإقناع 
وأظهر في البيان. 

مثال السبب الواحد تنزل فيه أيتان: ما أخرجه ابن جرير 
الطبري والطبراني وابن مردويه عن ابن عباس قال: كان رسول | 

اللّه عله جالسًا في ظلّ شجرة:؛ فقال: «إنه سياتيكم إنسبان 8 ينظ أ 
00 إليكم بعبني شيطان؛ فإذا جاء فلا تكلمُوه؛ فلم يَلْبَتُوا أ ن طلع | 
: رجل أزرق العينين, فدعاهُ رسول الله عله فقال: : علام تشكمني أنت أ 

| وأصحابك, فانطلق الرجلٌ قجاء باصحابه فحلفوا بالله ما َس 

حتى تجاوز عنهم. فأنزل الله: ديَطِْفُونَ بالل ما قانوا وقد | 
قَانُوا كيمّة افر وكَقَرُوا بَعْدَ إِماأُمِهم وَهَمُوا يما لَمْبِ يَتَانُوا وما 
1 نَقَمُوا إلا آنْ 0 من فضئلء فَإن يَشُوبُوا َي 
| لهم وإِنْ يَتولُوًا يُعَدْيِهُمُ الله عَدَابًا آِيصًا في الدُنْيَا والآخيرة وَمًا 
َهُمْ في الأَرْض من ولي وَل نُصبير) [التوبة: 4/]. 
١‏ وأضرج الحاكم وأحمد هذا الحديث بهذا اللفظ وقالا: فانؤل | 
الله: طإيَوْمَ يَتْعَشْهُمْ اللّهُ جَمِيعًا فَِيَحلِِفُونَ لَهُ كمَا يَحْلِقُونَ لَكمْ 


عفدم 


وَيَحْسَبُون أَنْهُمْ على شيم آلا كيم مم الكايقون 1 اسلككود 
عَلَيْهِمٌ الشيْطان فَأَسْسَاهُمْ ذِكْنَ الله أُولِيِكَ حيرب الشسيْطان آلا إن 
حَيرْب الشَيْطان هُمٌ الخاسيرون» [المجادلة: ا 0 

ومثال السبب الواحد ينزل فيه أكشر من ابتين ما أخرجه 
الحاكم والترمذي عن أم سلمة أنها قالت: يا رسول الله لا أسمع 
الله ذكير النساء في الهجرة ع فانزل الله: «.قامئتجا دلَهُمْ 
رَشُهُمْ أن ني لآ أضبِيعٌ عَمَلَ عامل مِنْكُمْ من ذكر أو أَنْنّي بَعْضُكُمْ من 
بَعْض فَالَّذِينَ هَاجَروا وخ حرو مِنْ دِيَارِهِم وَأُودُوا في ستبيلبي 
وَقَائَلُوًَا وَقُتلوا لأكفرنَ عَنْهُمْ ستَيْنَاتِهِمْ 18 0 
تَحْتها الأَنْهَارُ كُوَابًا مِنْ عِنْدٍ اللّه وَالنَهُ عند هُ حُسئن النُوَاب» [آل 
عمران: 186]. 

وأخرج الحاكم أيضًا عنها أنها قالت: قلت: يا رسول الله, 

تذكنُ الرجال ولا تذكر التسساع, فأنزلت: «إن المسنُلمِين 


وَالْسْيِمَاتٍ» [الأحزاب: هل]. وانزلت: « أَنِّي لآ أضييعٌ عَمَلَ عَامِلٍ 
مِنْكُمْ مِن مِن ذكر أو أَنْتّى » [آل عمران: 198], وأخرج الحاكم أبضناً 
أنها قالت: تغزو الرجال ولا تغزو النساء وإنما لنا نصف الميراث, 
فانزل الله: دولا نَدَ تَتَمَنُوَا مَا فَضّل اللَهُ به به بَعْضْكُمْ على بَفْض » 
[الفسياء: 89], وان نزل: ا الُسلِمِينَ وَامُسلِمَاتٍ» [الاحزاب: 70]. 


لثالت :السنة الثالثة والثلاثون 


اجو + 


خصوص السبباوعموم ااففل: 

قال الزركشي في المرهان: «وقد يكون السيب 
خاصًا والصسغة عامة, لينيّه على أن العيرة بعموم 
اللفظ». وقال الزمخشري في تفسير سورة الهمزة: 
يجوز أن يكون السبب خاصنا والوعيد عامًا ليتناول 
كل من باششر ذلك القبيح. ودليكون جاريًا مجرى 
التعريض بالوارد فيه, فإن ذلك أزجر له وأنكى فيه. 
اه. 

فإذا نزلت الآبة لسيب خاصء ولفظها عام كان 
حكمها شاملا لسبيهاء ولكل ما يتناوله لفظهاء لأن 
القرآن نزل تشريعًا عامًا لجميع الآمة فكانت العبرة 
بعموم لفظه لا بخصوص سبيه. . مثال ذلك: آيات 
اللعانء وهي قوله تعالي: ل وَالَذِينَ يَرْمُونَ أَرُوَاجَهُمْ 
وَلَمْ بَكُنْ لَهُمْ شَهدَاءٌ إل أَنْفْسنهُمْ 4 إلى قوله: إن كان 
مِنَ الصتادقين» [النور: 5- 9] .ففي صحيح البخاري 
من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن هلال بن 
أمية قذف امرأته عند النبي َل بشريك بن سجماء 
فقال النبي يَلهُ: «البينة أو حدٌ في ظهرك» فقال 
هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق, فلينزلن الله 
ما يبرئ ظهري من الحد,ء فنزل جبريل وأنزل عليه: 
« وَالْذِينَ يَرْمُونَ أَرُوَاجَهُمْ# [النور: 415 فقرا حتى 


' بلغ: إن كَانَ من الصّادِقِينَ» [النور: 9] الحديث. 


فهذه الآيات نزلت بسيب قذف هلال بن أمية لامرأته, 
لكن حكمها شامل له ولغيره. بدليل ما رواه البخاري 
من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن عويمر 
العجلاني جاء إلى الذبي يله فقال: يا رسول الله 
رجل وجد مع امرائه رجا يقتله فتفتاوته ام عيف 
يصنع؟ فقال النبي 2ه : «قد أنزل الله القرآن فيك 

وفي صاحبتك». فأمرهما رسول الله عَللهُ بالملاعنة 
بما سمى الله في كتابه؛ فلاعنها. الحديث. فجعل 
النبي عله حكم هذه الآيات شساملاً لهلال بن أمية 


وغدره. 
تقدم نزول الآية على الحكم: 

ذكر هذا النوع الزركشي فقال: «واعلم أنه قد 
يكون النزول سابقًا على الحكم؛ وهذا كقوله تعالى: 
« قد أفلح مَنْ تَرْكّى 24 [الأعلى: .]١4‏ فإنه يُستدل بها 
على زكاة الفطر. روى البيهقي يبسنده إلى ابن عمر 
أنها نزلت في زكاة رمضانء ثم أسند مرفوعًا نحوه. 

وقال بعضهم: لا أدري ما وحَهُ هذا التأويل لآن 
هذه السورة مكبة, ولم يكن بمكة عيد ولا زكاة. 
وأجاب البغوي في تفسيره بأنه يجوز أن يكون 
النزول سابقًا على | كما قال تعالى: إلا أَقَسيمُ 
بهذا الْيِتَد )١(‏ وَآنْتَ حيل بهذا الْبَتَوِ4, فالسورة 
مكية, ؛ وظهر أثر الحل يوم فتح مكة؛ حتى قال عليه 


0 «أحلّت لي ساعة من نهار». وتنبك نزل بمكة: 


' العدد. الثالث السنة الثالثة والثلاثون 


(مسَيِهِز ميج مَمْهرْم جك ويوُونَ اللبز. #كالعموين 
الخطاب: كنت لا آدري أي الجمع يهم فلما كان يوم 
بدر رأيت رسول الله يله يقول: «سيهزم الجمع 
وبولون الددر». 
فواند معرفة أسباب النزول: 
معرقة أسياب النزول مهمة جدّاء لآنها تؤدي إلى 
فوائد كثيرة, منها: 

-١‏ بيان أن القرآن نزل من الله تعالى: وذلك لأن 
النبي عله يسال عن الشيء فيتوقف عن الجواب 
أحيانًاء حتى ينزل عليه الوحي؛ أو يخفى عليه الآمر 
الواقع فينزل الوحي مبينًا له. 

مثال الأول: قوله تعالى: < وَيَسئألُوتك عن الوح 
قل الرُوحٌ من أمر رَبِّي وَمَا أُوتِيثُم من العم إل 
قَلِيِلاً 4 [الإسراء: م ففي صحيح البخاري عن عبد 
الله بن مسعود رضي الله عنه أن رجلاً من اليهود 
قال: يا أبا القاسسم, ما الروح؟ فسكتء وفي لفظ: 
فامسك النبي قله فلم يرد عليهم شينًاء فعلمت أنه 
تُوحى إليه. فقمت مقاميء فلما نزل الوحي قال: 
« وَيَسأَلُوتَكَ عن الرُوح قل الرُوح مِن أكر رَبي 4 
[الإسراء: 6م 

ومثال الثانى: قوله تعالى: «يَقُولُونَ لَِنْ رَجَعْنًا 
إلى المريئة لَمُخْرِحَنَ الأَعَزٌ مِنْهَا الأَذلٌ» [المنافقون: 
8 
عنه سمع عبد الله بن أبي رأس المنافقين يقول ذلك 
يريد أنه الأعرٌ ورسول الله عَله وأاصحايه الأذل» 
فأخبر زيد عمه بذلك, فأخير يه النبي َه فدعا النبي 
لله زيدّاء فاخبره بما سمع؛ ثم أرسل إلى عبد الله بن 
أبي وأصحايه فحلفوا ما قالواء “"فصدقهم رسول اللّه 
عله فانؤزل الله تصديق زيد في هذه الآية, فاستيان 
الأمر لرسول الله عَلله. 

؟- بيان عناية الله تعالى برسوله مله في الدفاع 
عنه: 

مثال ذلك: قوله تعالى: «وقال الَذِينَ كفرُوا لوالا 
ل عَلَيْهٍ الْرْآنَ جمنَةٌ واحبدة كَدَِكَ لِنْتَبَتَ به فُؤَادَكَ 
وَرَتلِنَاهُ تَرْتِيلاً 4 [الفرقان: 67]» وكذلك آيات الإفك, 
فإنها بقاع فرائ الحبي 15 عضا نس به 

*- بيان عناية الله تعالى بعباده في تفريج 
كرباتهم وإزالة غمومهم: 

مخال ذلك آية التيمم, ففي صحيح البخاري أنه 
ضاع عقدٌ لعائشة رضي الله عنها وهي مع النبي َل 
في بعض أسفاره. فأقام النبي َيه لطلبه. وأقام 
الناس على غير ماء, فشكوا ذلك إلى أبي دكر, فذكر 


الحديث. وفيه: فأنزل الله آية التدمم فتيممواء فقال 


أسيد بن حضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر. 
والحديث في البخاري مطولاً. 

4- فهم الآية على الوجه الصحيح وإزالة 
الإشكال أو التعارض المتوهم فيها مع غيرها: 

فمعرفة سبب النزول خير سبيل لفهم معاني 
القرآن» وكشف الغموض الذي يكتنف بعض ألآبات 
في تفسيرها ما لم يعرف سبب نزولها. قال ابن يقيق 
العيد: «يبان سبب النزول طريق قوي في فهم معاني 
القرآن». وقال ابن تسمية: «معرفة سيب النزول يعين 
على فهم الآية, فإن العلم بالسبب يورث العلم 
بالمسيب». 

مخال ذلك قوله تعالى: ا« إن الصّفا وَالْمرْوَةَ من 
شتعائر الل سن حت الْبَيْت أو تمر قلا جاح عليه 
أَنْ توف بهمًا # [البقرة: 54 ]| أي: بسعى بينهما, 
فإن ظاهر قوله: «إفلاً جُتَاحَ عَلَيَهِ؛ُ أن غاية أمر 
السعي بينهما. أن يكون من قسم المباح. وفي 
صحيح المخاري عن عاصم بن سليمان قال: سألت 
أنس بن مالك رضى الله عنه عن الصفا وا مروة: قال: 
كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية فلما كان الإسلام 
أمسكنا عنهماء فأنزل الله تعالى: إن الصقا وَالمرُوَةَ 
مِنْ شتعائر اللّهِ» [البقرة : ]١54‏ إلى قوله: أن 
يَطُوّفَ بهمَا # وبهذا عرف أن نفي الجناح ليس المراد 
به يبان أضل حكم السعيء وإذما المراد نفي تحرجهم 
بإمساكهم عنه, حيث كانوا يرون أنهما من أمر 
الجاهليةء أما أصل حكم السعي فقس تبين بقوله: 
«مِنْ شتَعَائر 4 اف 64 1]. 

وقالت عائشة رضي الله عنها: وقد سن رسول 
النّه يله الطواف بينهما- أي شرع ذلك- فليس لأحد 
أن بترك الطواف بينهما. 

ومن أمئلة فوائد معرفة أسياب النزول ؛ إزالة 
الإشكال والتعارض قوله تعالى: ل وله ام 
وَالمغرب فَأَيْنْمًا كُوَلوا فَنَمٌ وَجْه الدَّه إِنْ الله وَاسبع 
عَلِيمُ 4 [البقرة: .]١١١‏ فظاهر هذه الآية يفيد أن 
للمصلي أن يتوجه في صلاته إلى حيث يشاء دون 
التقيد دجهة القدلة, وذلك دتعارضى مع الأمز يذلك في 
قوله تعالى: اط قد نرى تَقَلب وَجهك : الستمّاءع 
وتيت ْله تُرْضَاها فَوَلَ وَحْهَكَ شَطْرَ الممنجدٍ 
الحرام وَحَيْكُمَا كُنْثُمٌ فولوا وُجُوهَكُمْ شَطرَةُ وإِن 
انين أوثوا الْكِتَاب نَيَعْلَمُونَ : أآَنْهُ الحق من رَيّهِمْ وما 
اللهُ بِغَافِلٍ عَم يَعْمَلُونَيُ [البقرة :1 لكن هذا 
التعارض يزول حينما يعرف سيب نزول الآية الأولى 
وهو ما روى عن ابن عمر رضي" الله عنهما أنها 
نزلت في صلاة المسافر على الراحلة حيثما توجهت 
به راحلته تيسيرً له في التطوع بالنافلة وتيسيرًا 
عليه في الأداء, لأنه لو ألزم بجهة القيلة كالفريضة 
لاضطر إلى الحوقف عن السحويواد الامتناع عن 


التطوع وفي كليهما من الحرج ما لا يخفى. 

ومثال آخر على إزالة الإشكال والتعارض: تحريم 
المعثى المراد من الآدبة ما روى ان سروان ين الحكم 
وقف عند قوله تعالى: «لا تَحْسَبَن الّذِينَ يَفْرَحُونَ 
ما أَدَ ا ا ماه 
تَحْسَبَنَهُمْ بِمَقَارَةٍ مِن الْعَدَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ آَلِيمٌ 4 [آل 
عمران: 188]. وأرسل إلى ابن عباس رضي الله 
عنهما بقول: لئن كان كل امرئ فرح بما أوتي وأحب 
أن محمد بما لم يقعل معذبء لنعذين أجمعون. 

فاجابه ابن عباس رضي الله عنهما ببيان سبب 
نزول الآبية وأنها نزلت فى أهل الكتاب حين سألهم 
النبي يله عن شيء فكتموه إياه وأخيروه بغيره, 
متظاهرين أنهم أخبروه بما سألهم عنه, وامتنوا 
عليه بذلك طالبين أن يحمدوا بما لم يفعلوا. 

5- من هذه الفوائد لأسباب النزول- دفع توهم 
الحصر فيما يوهم ظاهره ذلك- مثل قوله تعالى: 
0 أوحبي إِلَيْ محر مُحَرمًا ما عَلّى طاعم يَطْعَمُه 
إلا أن يكُون مَيْتَةٌ أوْ دما صَئقُومًا أو لحم خئزير فَإنّهُ 
رِجْسٌ أو فسثقًا أُهل لِعَيْرٍ الله به فَمَن اضئطرٌ عير بَاغٍْ 
وَل عاد فَإِنٌ رَبك غَقُورٌ رَحِيمْ 4 [الأنعام: .]١40‏ 

فظاهر نص هذه الآية الكريمة يفيد حصر 
المحرمات في هذه الأريسع المذكورة فيهاء بدنما جاءت 
آبات آخر تعدد المحرمات في أكثر من ذلك, مثل أية 
سورة ا مائدة فني قوله تعالى: « حرم عَليْكمُ الميِتة 
وَالدّمٌ وَلَحْمُ الخزير وَمَا أُهِل لِعَبْر النّه به وا 
وَالموقودَةٌ وَالمتَرَديَةُ وَالنْطِيحة وَمَا َكل السيُع إلأما 
ذَكْيْكُمْ وما ديح على النْصبٍ وَأَنْ تَمْتَقْسيمُوا الام 
ذلِكُمْ فسئق الْمَوْمْ يَئِسَ الّذينَ كَفَرُوا من دِينِكُمْ قلا 
. تَحْشَوْمُمٌ وَاحَشُوْن الْيَوْم أكملت لَكُمْ ديتكُم وأنسمت 
عَلَيَكُمْ د نِعْمَتِي وَرَضِيت لَكُمُ الإمئلام ديئًا فسن اضْْطرٌ 
في مَحْمَصَغيْرَ مُتَجَانِ ف لإِنم قن اله عقو رَحِيم » 
[المائدة: "], وقد تمسك بعض الآثئمة بظاهر الحصر 
في نص الآية الأولى قائلاً بعدم وحود شيء من 
المحرمات إلا ما كان من هذه الأريع الواردة في الآية, 
وأنها نزلت فى دحض افتراءات الكفار الذين أحلوا 
هذه الأنواع من المحرمات بيذما يحرمون ما أحل الله 
فيما زعموه من البحيرة والسائبة والوصيلة 
والحام. 

قال إمام الحرمين: وهذا في غاية الحسن ولولا 
سبق الشافعي إلى ذلك لا كنا نستجيز مخالفة في 
جصر المحرمات فيما ذكرته الآية. 

"- بيان الحكمة التي دعت إلى تشريع حكم من 
الأحكام وإدراك مراعاة الشرع للمصالح العامة في 
علاج الحوادث رحمة بالآمة, 


العدد الذالث السنة الثالثة والثلاثون 


بقلم / معاوية محمد هيكل 
الحمد لله والصلاة والسلام 


على رسول الله وبعد: 
عرضنا فى الحلقة السابقة لأول 


الأسباب التي أدت إلى الابتداع في 


دين الله عز وجلء وذكرنا من ذلك 


اتباع الهوى والاستدلآل ببعض 
النصوص دون النظر في غيرهاء 
وفي هذا العدد نكمل ما بدأناه, 
فنقول مستعينين بالله عز وجل: 


| العدد التالث السنة الثالثة والثلاثون 


ثالثا: الجيل يعلوم الشردية: 

الجهل من أعظم أسباب الابتداع سواء أكان جهلا 
بالنصوص . بعدم الإطلاع عليها ‏ أم كان جهاذ بمنزلتها في 
الدين أق بدلالات الآلفاظ ومقاصد الشريعة. 

قال الإمام أحمد في وصف المبتدعة: عقدوا ألوية البدعة 
وأطلقوا عقال الفتنة. فهم مختلفون في الكتاب مخالفون 
للكتاب. مجمعون على مفارقة الكتاب, يقولون على الله وفي 
الله وفي كتاب الله بغير علم, يتكلمون بالمتشابه من الكلام, 
ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم, فنعوذ بالله من 
فتن المضلين. اه. 

فشعار المبتدعة ترك الآثارء وشعار أهل السنة مثل ما 
قال محمد بن سيرين رحمه الله: «كانوا يرون أنهم على 
الطريق ما كانوا على الآثر». 

ولذلك فإن أهل السنة أتباع الحق والهدى؛ يُسمون أهل 
الحديث تارة, وأهل الآثر تارة: كما قال هارون الرشيد: 
«طلبت أربعة فوجدتها في أريعة: طلبت الكفر فوجدته في 
الجهمية, وطلبت الكلام والشغب فوجدته في المعتزلة, 
وطلبت الكذب فوجدته في الرافضة: وطلبت الحق فوجدته 
مع أصحاب الحديش». ‏ - 

فانظر كيف فرق بين أتباع الهدى أصحاب الاتباع, 
وأتباع الردى ذوي الابتداع؛ لآن الله عصم أولتك بمسلكهم 
خلف رسول اللّه مله كما قال وكيع بن الجراح: «لو أن 
الرجل لم يصب في الحديث شينًا إلا أن يمنعه من الهوى 
كان قد أصاب فيه». 

وأساس علوم الأملاح كنات الله وين رسولة وافت 
أخدر المصطفى عليه الصلاة والسلام عن ذهاب العلم فقال: 


8 «إن الله لا بقيض العلم انتزاعًا ينتزعه من الناس؛ ولكن 


“يقبض العام بقبض العلماء, فإذاالم ببق عامًا اتخذ الئاس 
' رؤوسًا جهالاً, فافتوا بغير علم فضلوا وأضلوا». 
[أخرجه البخاري 194/1١(‏ فتح)] 
ولقلة علمهم اتبعوا المتشابه, وتركوا المحكم, كما قال 
عمر بن الخطاب رضيي الله عنه: «سيأتي ناس بجادلونكم 
بشبهات القرآن» فخذوهم بالسنن فإن أصحاب السان أعلم 
بكتاب الله عن وجل». [الشريعة للآجري]. 
وقد وصف الصادق عله الخوارج بصفات منها: ما رواه 
علي رضي الله عنه حيث قال: وإني سم عت النبي يله 
بقول: «سيخرج قوم في آخر الزمان» حدثاء الأسنان؛ سفهاء 
الأحلام, يقولون من قول خير البرية, يقرأون القرآن لا 
يجاوز إيمانهم خناجرهم؛ بمرقون من الدين كما يمرق 
السهم من الرمبة, فأينما لقيتموهم فاقتلوهم, فإن في قتلهم 
أجرًا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة». 
[أخرجه البخاري »)١١4/1(‏ ومسلم (1/1ل/)] 
وهم على عكس أهل السنة الذين من صقاتهم الرسوخ 
في العلم ورد المتشايه إلى المحكم, إذ من صفات المبتدعة 


الزيغ, وقلة العلم, واتباع المتشابه. فمن 
جهة الجهل بالشرع حصل لهم الزبغ» 
فتركوا الأدلة المحكمة واتبعوا المتشابه 
فقادهم ذلك إلى الابتداع. 

وفروع جهل المبتدعة بالشريعة 
كخيرة ومتتو ع ل ا 

-١‏ الجهل بالسنة النبوية والاأعاماد 
على المرويات الواهية 

فظهر نتيجة ذلك بدع عديدة نذكر 
منها على سييل المتال: 

أ-يدعةالحقيقةاللحمدية أو 
النور المحمدي؛ والتي تعتمد على حديث 
النور المكذوب الذي لا أصل له, المنسوب 
إلى مصنف عبد الرزاق عن جابر رضي 
الله عنه قال: قلت: يا رسول الله, بابي 
أنت وأمي. أخبرني عن أول شيء خلقه 
الله قبل الأشماء؟ قال النبي علله: «إن الله 
خلق قبل الأشياء نور نبيك من نوره. 
فجعل ذلك النور يدور في القدر حسيث 
شاء الله ولم يكن في ذلك الوقت لوح ولا 
قلم, ولا جنة ولا نار؛ ولا ملك: ولا سماء, 
ولا أرضء ولا شمسء ولا قصرء ولا جني, 
ولا إنسي, فلما اراد أن يخلق الخلق, 
قسم ذلك الكور أربعة أجزاء: 

-١‏ الجزء الأول وخلق منه القلم. 

9- ومن الثاني: اللوح. 

“- ومن الثالث: الجنة والثار. 

4- ثم قسيم الرابع إلى أجزاء. 

1- فخلق من الأول: تور أبسصسار 
المؤمنين. 

ب- ومن الشاني: نور قلوبهم- وهو 
المعرفة بالله. 

ج- ومن الثالث: نور أنسهم- وهو 
التوحيد- لا إله إلا الله محمد رسول 
الله... الحديث. [كشف الخفاء للعجلوني]. 

وهذا كلام مسصادم للخصوص 
الشرعية التي بينت أن مبدا خلق العالم 
هو الماء والعرش كما في قوله تعالى: 
وهو الذي حَلق السمّوَات وَالأَرْضَ في 
سيّة أَيّام وَكَانَ عَرْشْنُهُ عَلّى الماع وقوله 
َي: «كانُ الله ولم يكن شسيء قبله, وكان 
عرشه على الماء ثم خلق السماوات 
والأرض وكتب في الذكر كل شيء». 

[أخرجه البخاري 191/5] 


جحارف عليه الل ا أن. 


وأما حديث: «أول ما خلق الله القلم ' 


ثم قال له: اكتب, فجرى يما هو كاكن إلى 
يوم القيامة». [امسند ه/807م]. فالأولية في 
هذا الحديث مقيدة بالنسية لما عدا 
العرش والماء, أو بالنسبة لما صدر منه 
من الكتابة, أي قيل له أول ما خلق: 
اكتب. [#نظر قتح الباري 184/5]. 


ب- ويدعة وحدة الوجود أسباسها ' 


حديث لا أصل له: «ما وسعتني سمائتي 
ولا أرضيء ولكن وسعني قلب عبدي 
ا مؤمن». 

ج- وكذلك بدعة خاق ا لخلوقات 
من أجل النبي #َلله تعتمد على الحديث 
المكذوب: دلولاك لولاك ما حلقت الأفلاك». 

اواك وإفساد العقائد 

ومما بؤسف له أن مكل هذه 
الأحاديث الواهية والمكذوبة يروج لها 
الصوفية كل عام عبر وسائل الإعلام وهم 
يحتفلون ببدعة المولد النبوي التي لم 
يحتفل بها النبي له ولا أحد من 


أصحابه, فينشرون بذلك العقائد ٠‏ 


الفاسدة وال مبادئ الهداسة في صفوف 

الأمة, ويشوهون بذلك حقائق الدين 

الحنيف ومعالمه يدعوى محبة النيبي 
"- الجهل بأساليب اللقة العردية 
فقد جعل العلماء لرْامًا على كل من 


أراد أن بنظر في الكتاب والسنة أن.. 


بتعلم لسان العرب الذي به أديت ونقلت 
نصوص الشريعة, وأن ينظر في 
أساليبهم واستعمالاتهم. 

قال الشاطبي في بيان ماخذ المبتدعة 
في الاستدلال: «ومنها تخرصهم على 
الكلام في القرآن والسنة العربيين: مع 
المزوف عن علم العربية الذي يفهم به 
عن الله ورسوله؛ فيفتاتون على الشريعة 
بما فهمواء ويدينون به. ويخالفون 
الراسخين في العلم, وإنما دخلوا في 
ذلك من جهة تحسين الظن بأانفسهم, 
واعتقادهم أنهم من أهل الاجتهاد 
والاستنياط. وليسوا كذلك». 

والعجيب أن من كان عاخًا باللغة من 
المبتدعة, فإنه قد يحرف قواعد اللغة - 


بالكتاب والنن ةحصل 
لهم الزيغ ذ فتركوا الأدلة 
المحكمة واتبعوا المتشابه 
فسقادهمذلكإلى 
العا 


6ه لهس | لالم كسإصفسة 
العسعسدي ةأوالغور 
المصمدي الني تمتلفها 
الصوفيسة تمتسا على 
حديث مكذوب لا أصل 
لدوهو:,أول ماخلق الله 
نورنبيك ياجابر». 


«ويروجالصوفيةكل 
عام عبروسائل الإعلام 
وهم يحتملون ببدعة 
المولد النبوي للعقائد 
الفاسدةفي صفوف 
الأمة ويشوهون معالم 


ا الدين انيت 


مذهيه الباطلء وإليك هذين ال مثالين: 1 ا 
المثال الأول: إنكار رؤية الله تعالى في الجنة: ا 
قال تعالى: ١و‏ جَاءَ مُوستى لَيِقَاتِنًا وَكَلَمَه ريه | 

قال رب ؛ أَرضِي أَنْظُن نيك قَالَ لَنْ كَرَانِي 4 [الأعرافة14]» | 

زعم المعتزلة آن: «لن» تفيد تأبيد نقي المستقبل. بعني: 

لن تراضي في الدنياء ولن تراني في الآخرة! وهذا 

مخالف لقواعد اللغة؛ ف: لن عند العرب لا تفيد النفي 
المؤيد؛ ودليل ذلك قول الله تعالى: « قَلَنُ أَدْرَحَ الأَرْضّ 
حَثى يَأذْنَ بي أبِي 4 [يوسف: “م]» وقوله تعالى: اك 

نَدَرْتُ لِلِرُحْمَنِ صَؤمًا فلن أَكَلّمَ الْمَوْمَ | إِنْسبِيًا # [مريم: 1 

ولهذا قال ابن مالك في آلفيته: 
فسن راص ااحشي ب رز لن ) مسؤيدا 

فقول أردد وسسواه فساعضدا 

وقال الخازن في تفسيره: «وقد تمسك من نفي 
الرؤية من أهل البدعة والخوارج والمعتزلة وبعض 
المرجثة بظاهر هذه الآية, وهو قوله تعالى: (لَنْ 
خْرَانِي #: قالوا: «طلن» تكون للتأبيد والدوام, ولا حجة 
لهم في ذلك ولا دليل؛ ولا يشهد لهم في ذلك كتاب ولا 
سنة, وما قالوه في أن «لن» تكون للتأبيد خطأ بين 
ودعوى على أهل اللفة, إذ ليس يشهد لما قالوه نص 

عن أهل اللغة العربية, ولم يقل به أحد منهم». 
ويدل على صحة ذلك قوله تعالى في صفة اليهود: 

« ولن مَتَمَنْوَ هُ أَيَدَا © [البقرة: هو]ء مع أنهم يتمنون الموت 

يوم القيامة, يدل عليه قوله تعالى: ل وَنَادَوًا يَا مَالِكُ 
يض عَلَيْئا َي ) [الزخرف. “0 وقوله: نيا لَيْتَّهَا كَانْت 
الْقَاضِيَةٌ 4 [الحاقة يناك 

فإن قالوا: إن «لن» معناها تأبيد النفيء ك دلا» التي 
تنفي المستقيلء قلنا: إن صح هذا التأويل فيكون 
معنى: «لن تراني». محمولاً على الدنيا؛ أتي: لن تراني 
في الدنيا؛ جممًا بين دلائل الكتاب والسنة؛ فإنه قد 
ثبت في الحديث الصحيح: أن المؤمنين يرون ربهم عز 

وجل يوم القيامة في الدار الآخرة. [اقلن شرج الطخاوية 1 م 
المثال الثاني: 
تأويل حديث النبي مَللهُ: «إنما قلب ابن آدم بين 

إضيعين من أصايع الرحتمن». [اخرجه الدارمي وابن أبي عاصم 

في السنة ]10/١‏ إلى أنْ المراد بالإصيعين «قدرتين» ولهذا 
قال الدارمي: «فهذه ألفاظ رسول الله ييه في الحديث 
الذي بينته ورويته بلسان عربي مبين. ففي أي لغات 
وجدت أنها قدرتين من القدر, وهل من شيء ليس تحت 
قدرة الله التي وسعت كل شيء حتى خص رسول اللّه 
عله القلوب من بينها بقدرتين؟ إلى أن قال عن 
الجهمي- فقال إصبعاه: نعمتاهء قال: وهذا جائز في 
كلام العرب». 


فيقال لهذا العارض: في أي علام الحرب وجيت 


جازته؟ وعن أي فقيه أخذته فأسنده إليه, وإلا فإنك من 
لمفترين على الله وعلى رسوله. [رد الدارمي على المريسي ؟1]. 
؟- الجبهل بمقامل الشريعة 
فإن الدين قد كمل ولم يمت رسول اللّه مله إلا وقد 
وضح كل شيء بيشهادة الله مسبحانه وتعالي, دذلك 
حيث قال سيحائه: ( الْيوَمَ م أكمَلَت لَكُمْ يكم وَأنْمَمْتُ 
عَلَيْكُةْ نِعْمَنِي وَرْضيت لَكُمْ الإسلامّ ددِمًا 4 [ [المائدة:؟]. 
فأما النوازل الحادثة والوقائع المتجددة, فإنها 
تنضوي تحت كليات الشرع وقواعده «فلم ببق للدين 
قاعدة يحتاج إليها في الضروريات والحاجيات: أو 
التكميلبات, إلا وقد سنت غابة البيان». [الاعتصام اثره:], 
والنوازل والجزئيات التي تستجد تدخل تحت هذه 
القواعد, وبنظر في كل نازلة بمنظار الشرع؛ فإنه لا بد 
أن بكون لها حكم بالقبول أو الردء سواء كان ذلك في 
مجال العبادات أو في المعاملات, ومن كليات هذا الدين 
وقواعده الأساسية التي تنتظم كل الجزئيات الحادثة 
قوله فَْه: «وإباكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة 


ِ 
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وكل بدعة ضلالة». 
وهذه القاعدة الشرعية تصوغ لنا مقاصد شرعية 
أغفلها المبتدعة فضلُوا وأضلّواء منها 


-١‏ النظرائى الشرع بعين الكمال لا يعبن النقص, 
بحيث لا يخرج عنه ألبتة, ولا يتقدم بين يدي الله 
ورسوله بشيء يخترعه. فإن الزائد في الشريعة 
والمنقص منها هو ال مبتدع المنحرف عن الجادة إلى 
بنيات الطرق. 

وعندما أغفل المبتدعة هذا الملقصد الشسرعي, 
استدركوا بأقوالهم وأفعالهم على الشرع الكريم 
فاتهموه - بواقع حالهم أو بمقالهم - بالنقص. 

[الاعتصام #ا/ر "1١‏ ال] 

ع - الايقان بأن لا تضاد بين آيات الشرآن: ولا بين 
الأخبارالتبوية ولا بين أحدها مع الآخر, بل الجميع 
جار في مسار واحد منتظم في نظام واحد؛ وما ترك 
المبتدعة هذا اليقين في النظر إلى الشريعة. تخبطوا 
واختلفوا فاأعرضوا عن بعض الشرع؛ وضربوا كتاب 

؟- الإيقان بأن لا تعارض بين العقل الصريح 
والخص الصحيح مطلقاء فلما تخلف هذا الإيقان عند 
بعض المبتدعة صالوا على النصوص صولة المحاريين, 
وروا الأحاديث التي جرت غير موافقة لأغراضهم 
ومذاهبهم, ويدّعون أنها مخالفة للمعقول كالمذكرين 
لعذاب القيرء والصسراط والمبزان. ورؤية الله في 
الآخرة. وحديث الذباب» وأن في أحد جناحيه داء وفي 
الآخر دواء. وأحاديث نزول عيسى وخروج الدجال 
والدابة. وما أشبه ذلك من الأحاديث المصحيحة 
المنقولة عن العدول من سلف الأمة. 

وللحديث بقية إن شاء الله تعالى 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول 


اللةء وعلى آله وصحيه ومن والاه وبعد: 
استكمالاً لعرض ا منهج الصحيح لفهم 


عقيدة السلف الصالح من أهل السنة 


5 


القاعدة السابعه 

التي نفهم من خلالها العقيدة الصحيحة التي 
كان عليها سلفنا الصالح: أنه يجب الرجوع إلى 
القرآن الكريم والسنة الثابتة بكل ما فيهما لمعرفة 
الدليل على الموضوع الواحد, وذلك لكي يكون المنهج 
منهجًا صحيحا نابعًا من القرآن والسنة وبالفعل, 
فالقرآن هو كلام الله تعالى إلى عباده, الذي يمثل 
نورًا لكل العباد, وعباد الله متعددون في النوعية 
ومختلفون في العقلية, يختلفون ويتنوعون زمانا 
ومكانًا كما أن القرآن يتحدث عن كثير من الحقائق, 
ويعرض كثيرًا من الملوضوعات: لكنها ليست في 
خطة دراسية مكونة من أبواب وفصول؛ أو مباحث 
جزئية أو مطالب بحثية, كمباحث ال ماجستير 
والدكتوراه. فليس فيه باب مستقل عن الصلاة, أو 
فصل مختص بالزكاة, أو غير ذلك من أحكام الله 
ولكن الموضوعٍ الواحد قد يكون مطروحا في سسور 
القرآن التي تضم آلاف الآيات والجمل والكلمات؛ 
واللّه عز وجل ترك الاجتهاد مفتوهًا لجمع 


0 1 


بقلم:د. محمود عبك الرارق 


المعلومات, والنظر في الآدلة لموضوع من 
الملوضوعات, وذلك حتى يرفع اللّه الذين آمنوا 
والذين أوتوا العلم درجات؛ فالقرآن نور لمن نور اللّه 
بصيرته في النظر إلى الآيات؛ كما قال سبحانه 
وتعالى: « وَكَذَلكَ أَوْحَمَنَا َيِه رُوضًا مِنْ أمْرنًا ما 
كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلآ الإسِمَان وَلَكِنْ حَعَلْنَاهُ نُووًا 
نَهْدِي به مَنْ نشاءٌ مِنْ عِبَادنًا وَإِنْكَ ثري إلى صيرّاطر 
سَئتقِيم» [الشورى: ؟08]. 

فلا بد لكل مسلم أن يعلم أن القرآن يفسر بعضه 
بعضناء فما أجمله في موضع أفاض فيه في موضع 
خر, فينبغي لنا حتى نتعرف على دليل من القرآن 
والسنة لحقيقة غيبية؛: أو مشهودة واقعية؛ أو أي 
موضوع من الموضوعات, ستبغي أن ننظر في جميع 
الآبات» وما نيت في السنة من الأخبان والمرويات 

فمثلاً في قوله تعالى: ل فَوَيْل لنْمْصَدَين4 
[الماعون: 4]. إذا وقفت عندها بصبح معناها وعيدًا 
للمصلين» وحجة للمفسدين؛ ولو وصلتها يما بعدها, 
لبان لك مراد رب العالمين» حيث يقول تعالى: ( فَوَيْلَ 
لِلْمُصَدَّينَ + الّذِينَ هُمْ عن صتَلأَتِهُمْ ستاهون + الذزين مم 
يُرَاعُونَ * وَيَسْنَعُونَ الماغون4 [ا ماعون: 4- 7]. 

فالآمر الذي وقع فيه كشير من طواكف المسلمين 
وفرقهم,. هو عدم أخذهم للأدلة كلها كوحدة واحدة 


'في الموضوع الواحدء وقد فعل ذلك علماء بني 


إسرائيل وأحبارهم, فعلوا ذلك في كتابهم: فآمنوا 
بيعض وكفروا بيبعض, فيدلوا وغيروا وحرفوا 
تحريف لفظ أو تحريف معنى, يقوم على إخفاء 
يعض الحقائق وإلغائهاء أو التفاضي عنهسا 
وتكذسيهاء أو كفر الأحكام بتغطيتها. يقول سيحانه 
وتعالى عن علمصاء بني إسراميل: وذ أَحَدْنَا 
مِيثَاقَكُمْ لآ تسئفكون دِمَاءَكُمْ ولا - تخرجون ] ألْقْسَكم مين 


ِيَاركُم كم أَهْرِرْتمْ وَأنُْم تفنهدُون + كُمْ نكم هؤلام 


و ا 0 
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تفثلون أَنْفُسكُم وَتُخْرِجُون قَرِيقًا مِنْكُمْ مِن دِيَارِهِم 
تَمقَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بالإِنّم وَالْعْدْوَان وَإِنْ يَأَكوكُمْ أمتارى 
تُقَادُومُم وَمُوّ مُهَرْمٌ عَلَيْكمْ إِكَرَاجْهُمْ أقكؤمئون 
تعض الْكِتَابٍ وَتكفَرُونَ تعض فمَا جَرَاءٌ مَن يَفْعَلٌ 
ذلك مِنْكُمْ إلا خِري يي فبي الحْمَاة الدُّنْيَا وَيَوْمْ الْقِيَامَةَ 
مون ل شد الْعَذَاب وَمَا اللَّهُ بقافل هما 
تَعْملُون # [البقرة: 44 60]. 

قإذا كان بنو إسرائيل قس آمنوا ببعض الكتاب 
وكفروا ببعض, عن سوء نية وسوء قصد. فإن كثيرًا 
من المتصوفة والمتكلمين, أتباع الجهمية, قد شايهوا 
اليهود في فعلهم, فأخذوا ببعض ما ورد في كتاب 
ربهم وسنة نببهم: وتركوا البعض؛ سواء عن قصد 
أو غير قصدء, تركوا النظرة الشاملة للقرآن والسنة, 
فجاء اعتقادهم مشوها قاصرًاء مضطريًا مختلقًا 
ماطلاً. 

ومثال ذلك أن بعض الصوفية بدلوا مجال 
الاختيار الذي ورد في الإسلام: من اختيار بين الدنيا 
والآضرة أو بين الجنة والنار؛ إلى اختيار بين الله 
وبين سائر المخلوقات في الدنيا والآخرة. كما روي 
عن رابعة العدوية أنها قالت: «ما عبدتك خوفًا من 
نارك ولا طممًا في جنتك؛ ولكن حبًا لذاتك». فقد 
جعلت حب الذات- ذات الله خيارا مطروحًا في 
مقايل الدنيا والآخرة. ومن ثم صرح أغلب الصوفية 
بأن العبد ينبغي أن يعبد الله دون انتظار للثواب أو 
خوف من العقاب, بل يعيد الله حبًا لذاته, فادى ذلك 
إلى أن وضشوا إلى درجة يحتقرون فيها من عبد الله 
انتظارًا لخوابه, وخوقًا من عقابه. وقد وصفوه أنه 
من التسجار الذين لا يعطون إلا لانتظار البديل» بل 
غالى بعضهم قوصف هذا الفريق بأنهم عبيد السوء 
الذين لا يوقرون الله عر وجل لذاته ولكن لما يصلهم 
من نفع أو نعمة, حتى قال أيو بكر الشيلدي: «إن لله 
عيانا لو يزقوا على جهنم لأطفاوهاء». وقال أدضنًا: 
«لو خطر ببالي أن الجحيم بنيرائها وسعيرها تحرق 
مني شعرة لكنت مشركا». 

ولما رجعوا إلى القرآن: لم يرجعوا إلى القرآن 
الكرية كلة فالتكامل مع السكة لعي يكون المذيج 
صحيحا والموضوع نابعًا من القرآن بالفعل؛ ولكنهم 


اا تمعص وكركوا - دلالة الل 0 
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فاستدل 111111111111 «إن الله 
اشمْمَرى مِن الْمؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَآَسْوَانَهُمْ4 [التوبة: 
١‏ وقال معقبًا: ليعبدوه بالرق لا بالطمع: وقطع 
الآيات عن نهايتها التي لو استكملت لتغير المعنى 
تماماء فشراء الله لأنفس المؤمنين وأموالهم إنما كان 
بعوض وهو الجنة؛ وعمل المؤمنين كان سبيًا 
للوصول إلى هذه الجنة, وإن كان لا يزنهاء ولكن هذا 
لا يمنع المؤمن أن يطمع في فضل الله ورحمته؛ فقال 
00 < إن الله افتْكَرَى من المؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُم 
ُوَالَهُم أن نَهُم الجنْة يُقَاتِئُونَ في ستبيل الله 

فَيَفُْون وَيفتنُونَ وشدا عَنَيْهِ نا في الذّؤراة 
والإتجيل وَالفزآن وَمَنْ أوؤفى بعهده مِنَ النهِ 
فَاستتسشسن متتَيْشِيرُوا بِبَيْعِكُمْ الَذِي بَايَعْثُمْ به وَدَلِكَ هو الْقَوْرْ 
الْحَظِيم » [التوية: ]1١١‏ ]) وقال تعالى: « إِنمَا تُطْعِمُكُمْ 
لوّجه الله لآ نْرِيدُ مِنْكُمْ جَرَاءٌ ولآً شكُورًا * إن تحاف 
من رَبْنَا يَْمًا عَيُوسا قَمْطَرِيرًا + فَوَقَاهُمُ اله شر 3 3 
الْيَوْمٍ وَلَقَاهُمْ نَمْئْرَةٌ وَسُرُورًا * وَجَرَاهُمْ بمَا نا 
جَنّةُ وحَرِيرًا 4 [الإنسان: 4- ؟1]. 

وإذا أخذت نصوص القرآن والسنة مجتمعة, 
فسوف تجد الثناء على عباد الله وأولمائه بسؤال 
اكد ورجائهاء والاستعاذة من النارء كقوله تعالى: 
10 نّهُمْ كَاثُوا يُسَارِعُونَ في الخْيْرَات وَيَدْعُونْنَا رَعْبًا 
وَرهَبًا وَكَانُوا لا خاشيعين» [الأنبياء: 1 وقال 
سيحانةه: طوَالْدِينَ يَهُولُونَ رَيْنا اصئرف عَنًا عَذَابَ 


0000 موم يه م ممه 


جَهَنُمَ إن عَذَابَهَا كانَ غَرَامًا + إِنْهَا ستاءت مُسْتقرًا 
وَمْقَامًا » [الفرقان: 52- 315 ]. 

وفي الحديث عن أبي هريرة رضي اللّه عنه أنه 
عَيْنْه قال لرجل: «ما تقول في الصلاة؟» فقال: اتشهد ثم 
أقول: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار, أنا 
والله ما أحسن دندنتك ولا دندنة معان, فقال َلله: 
«حولها ندئدن». 

فالعيادة الحقة عند الصوفية هي ما كانت دون 
طلب العوض من الله وأن التطلع إلى الجنة عندهم 
معصية, وطلبها نقص في حق العابد, روي عن 
رابعة العدوية أنه دخل عليها جماعة يعودونها من 
شكوىء فقالوا: ما حالك؟ قالت: واللّه ما أعرف لعلتي 
سبمًاء غير أني عرضت علي الجنة فملت بقلبي إليها, 


ل ل ا و يا 
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ومعنى هذا أن مجرد ميل القلب إلى الجنة 
يعتبزه المتصوفة ذنبًا يعاقبون عليه؛ ففي سبيل هذه 
العقنيدة حولوا معاني الآيات والاحاديث الى هيا 
دريدون إثباته, فقوله تعالى: ط إن اللّة اشْخَرْى من 


1 


المؤمنيم أَنْفْسَهُمٌ وَآَمْوَالَهُهْ4 استدلوا بهذا المقطع 
من الآية فقط, وقطعوا الآية عن نهايتها التي ترد 
قولهم وهي قوله تعالى: (« بأَنُ لَهُمُ الجنّة4 فشراء 
الله لأنفس المؤمنين وأموالهم إنما كان بعوض وهو 
الجنة. وعمل المؤمنين كان سببًا للوصول إلى هذه 
الجنة, وإن كان غيس مكافئ لهاء ولكن لا يمنع هذا 
المؤمن أن يطمع في فضل الله ورحمته ودخول حنته, 
وأن مسسعى إلى ذلكء بل هذا هو التعبد الصحيح. 
القاعدة الثامية 

التي نفهم من خلالها العقيدة الصحيحة التي 
كان عليها سلفنا الصالح: أنه لا يجون تفسير القرآن 
إلا بدليلء لا بمجرد الرأي والهوىء فمن المعلوم أن 
الله تعالى خاطب عياده يما يفهمونه, ولذلك أرسل 
الرسل بلسان قومهم, وأنزل للصحابة كتابه بلغتهم, 
فالقر ان إنما أنزل بلسسانهم, ونزل على قلوبهم 
وعقولهم. فشغلهم وأثار انتباههم منذ اللحظة 
الأوبى لسماعه من نبيهم, فدعاهم إلى الالتفات إلى 
ما جاء باه من حسن التعبير والبيان» وحارت عقولهم 
ما جمع من ألفاظ حسان: فوجدنا كثيرًا من الصحابة 
رضي الله عنهم يسال رسول الله مَلهُ عن معنى 
بعض الألفاظ ليفهم بها خطاب الله عز وجلء روى 
البخاري عن عبد الله بن مسعود قال: لما نزلت: 
«١‏ اين آمَنُوا وَلَمْيَلْبِسُوا إِيمَائْهُمْ بظلم) [الأنعام: 
7 قلنا: با رسول الله آينا لا يظلم نقفسه؟ قال: 
لشن كما كقولون ولع ولتسق! إتحاقهم مككم واتدرة 0 
أُولَمْ تسمعوا إلى قول لقفان لابنه: وذ قَانَ لَشْمَانَ 
لاثنه وهو يَعِظّةُ يَا بْنَيْ لآ ثُشئرك بالنّه إن الشتزك لَظْنْمٌ 
عَظِيمٌ 4 [لقمان:17١].‏ 

ففسر النبي فَلِهُ الظلم بالشرك كما روى البخاري 
بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول اللّه 
ينه قال: «إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم 
القيامة؛ لايزن عند الله جناح بعوضة. اقرؤوا إن 
0 لني جز نوم لاط و ع 


/ 0 


من خطاب الله ظواهر القرآن وأحكامه. أما أعماقه 
وأغواره ودقائكق بيانه, فكانت تظهر لهم يعد البحث 
والسؤال وطلب البيان» وكان هذا حالهم مع القرآن 
في أغلب الأحيان: ولذلك لم ينقل إلينا عنهم تفسيرٌ 
القرآن بجملته, أو تأويل كامل لمعانيه وحكمته؛ لآن 
إيمانهم العميق بالنبي لله ودعوته, جعلتهم على 
استعداد تام للتصديق بكل ما جاء به من عند ربه, 
ولس الآمر كما يقوله المستشرقون من النصارى 
الحاقدين, كا لمسمى جولد تسيهرء أن أفهام الصحابة 
كانت في طور النمو والاكتمالء لأن الإسلام بعد موت 
النبي يله كان طفلاً يافعًاء ولم يكن كاملاً ناضجًا, 
نقول لهؤلاء: إن الصحابة كانوا أكمل من غيرهم 
فهمّاء وأكثر من غيرهم علمّاء وأفضل الناس قولاً 
وعملاً. والله أنزل على نبيه َه قبل موته: «« الْيُوْمْ 
أَكملّت لَكُمْ دِيِنَكُمْ وَآَْمَسْنْ عَلَيْكُمْ نِعْمَنِي 0 
الإمتلام م ددنًا © [المائدة:؟]. 
وقد دلت الآية على اكتمال الدين وتمام النعمة, 
وأي تشكيك في ذلك يكشف سوء النيسة, ويكشقف 
دعاوى الحقد والجهلء لقد كان الصحابة رضي الله 
عنهم يتبعون ولا يبتدعونء ينظرون ويدققون, 
وكانوا يقولون ما يفعلون؛ لكنهم كانوا يسألون. إذا 
غاب عنهع فعنى اي فى جدحات الذه او جهنوا جع 
ذكره رسول الله يله ولذلك روي عن أبي بكر 
الصديق أنه سكل عن قوله تعالى: طوَقَاكِيَة وَأَبًا» 
[عيس: .]"١‏ فقال: «أي سماء تظلني, وأي أرضص 
تقلنيء إن قلت في كتاب الله مالا أعلم». وعند 
الحاكم وقال: صصيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاهء من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه 
سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: 
طفَأَنْمَثْنًا فِيها حتبًا (10) وَعيتَيًا وَقَضْنبًا (18) وَرُيْقُونًا 
وََخَْلاً (19) وَحَدَائِقَ عُلْبَا )١(‏ وقايهة وبا 4 
[عيس: /ا9: 1"], قال: فكل هذا قد عرفناه فما الآب؟؛ 
ثم نقض عصا كانت في يده؛ رماها وقال: هذا لعمنُ 
الله التكلف, اتبعوا ما تبين لكم من هذا الكتاب. 
1 والله من وراء القصد. 
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الحمد لله وحدم والصلاة والمسلام على 
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من لا شبي بهده... وشعد: 

بعد أن وضحنا العلاقة بن ا ملائكة وعموم 
ا مخلوقات. 

؛شرعلاةلمح-١‎ 


العرش أعظم المخلوقات, والرحمن مستوٍ 


عليه استواءٌ يليق يعظمته 
سبحانه, وجاء ذكر العرش في 09 
كتاب رينا سبحانه في مواضع 
منها: 

07 <الذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ ومن‎ -١ 
' حَؤْلهُ سُسَبْحُونَ بحم رَنْهمْ وَيُؤْمِنُونَ بو‎ 
.]7 وَيسنْتَغْفِرُونَ لِلّذِينَ آصَنُوا 4 [غافر:‎ 


-١‏ 9 وَيَحْمِل عرش رمه قَوْقَهُمْ يَوْسَئِذٍ 


نَمَانِيَة 4 [الحاقة]. 
*- «قإِن تَوَلُوَا فقن حستبي النّةُ لآ إلَهَ إلأهو 
َلَيِهِ توت وَمُوَ رب الْعرّش العظيم) [التوية: 
]. 
4- لا قل لَوْ كان مَعَهُ آلِهَةٌ كصَا يَقُولُونَ إذًا 
لأَدْتَغْوًا إلى ذي الْعَرّش ستبيلاً 4 [الإسراء: 47]. 
ه- طرقبيع الدْرَجَات ذُو الْعَرْش يُلْقِي الوح 
مِن أَسْرِمِ عَلّى مَنْ يشاءٌ من عبّارم 4 [غافر: 15]. 
وأما السنة فقد ورد ذكر العرش في أحاديث 


جابر رضي الله عنه أن النبي يد قال: «أذن لي 


كثيرة عن النبي مَلْهُ منها: 

-١‏ مارواه مسلم في كتاب القدر عن عبد 
الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله عله يقول: 
«كتب الله مقاديسن الخلائق قبل أن يخلق 
السماوات والأرض بخمسين ألف سنة؛ وعرشه 
عللى الماس, 

وفي الحديث دلالة على أن العرش كان 
مخلوقً قبل السماوات والآرض. 
؟- أخرج مسلم في كتاب البر والصلة, 
عن عائشة رضي الله عنه قالت: قال 
رسسول الله تله : «الرحم معلقة 
بالعرش تقول: من وصلني وصله 
الله, ومن قطعني قطحه الله». 

"'- وعن أبسي هريرة رضي 
اللاعناقالقالرسولالدَسَكه ل لقضى 
الله الخلق كتب في كتاب, فهو عنده فوق 
العرش إن رحمتي غلبت غضبي». البخاري في 
ندء الخلق, ومسلع في كناب التوية, 

وللعرش حملة يحملونه: وهذا أمر ثايت 
بالكتاب والسنة,؛ آما الآبيات فقد دلت على أن لله 
ملائكة من جملة خلقه يحملون عرشه؛ وآخرون 
يكونون حوله ويوم القياصة بحمله ثصائية. 
[نقض التأسيس )5175/١(‏ لشيخ الإسلام]. 

وليس العرش هو الملك كما تقوله طائفة من 
الجهمية لآن الملك هو كل الخلق؛ وفي حديث 


أن أحدث عن ملك من ملاتكة الله من حسملة 
العرش أن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 
سيعمائة عام». رواه أبو داود وصححه الآلباشي. 

والقول بأن حملة العرش ملائكة هو قول 
السلفء أما الذين أنكروا استووء الله على 
عرشه., وقالوا: إن الاستواء بمعنى الاستيلاء, 
وأن العرش بمعنى الملك. فإنهم أنكروا كون 
حملة العرش من الملائكة وتأولوا الآبات, ومنهم 
الفلاسفة فقد قالوا إن المراد بالحملة الثمانية, 
الثمانية أفلاك التي تحت القلك المحيط أو ما 
يسمونه بالفلك التاسع. [العرش للذهبي]. 

؟- ملك الجبال: / 

للجبال ملاتكة, وقد أرسل الله ملك الجيال 
للنبي يله عندما آذاه قومه. ففي البخاري 
ومسلم عن عائشة رضي الله عنها بي 
قالت للنبي ينه : «هل أتى عليك يوم : 
كان أشد من يوم أحد؟» قال: لقد 
لقيت من قومك ما لقبت, وكان أشد 
ما لقيت منهم يوم العقبة, إذ عرضت 
نفسي على ابن عبد يا ليل بن كلال, فلم . 
يجبني إلى ما أردت فانطلقت وأنا مهموم على 
وجهيء فلم استفق إلا وأنا بقرن الشعالب- قرب 
مكة-- فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني, 
فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني, فقال: إن الله 
قد سمع قول قومك لك وما ردوا به عليكء واقد 
بعث الله إليك ملك الجبال لتامره بما شتت 
فيهم, فنادائي ملك ا ا با 
محمدء, إن شثت أن أطيق عليهم الأخشبين 
جبلان بمكة- فقال النبي يله «بل أرجو أن 
بخرج الله من أصلايهم من يعبد الله لا يشرك به 


؟- الموكلون بالقطر والنيات 
والأرزاق: 
عن ايبن عياس رضي أ 
الله عنها, أن الرسول لله " 
قال: «الرعد ملك من ملائكة 
الله موكل بالسحابء معه مخازيق من نار 
يسوق بها السحاب حيث شاء الله» [(صحيح 
الجامع ”1848 وفي حديث مسلم عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يلله: 
«بيئما رجل بفلاة في الأرض. فسمع صوئًا في 
سحابة يقول: اسق حديقة فلان. فتنحى ذلك 
السحابء فأفرغ ماءه في حرة. فإذا شرجة من 
تلك الشراج قد استوعيت ذلك الماء كله فتتبع 
الماء قفإذا رجل قائم في حديقة يحول الماء 
بمسحاته, فقال له: با عبد الله, ما اسمك؟ قال: 
فلان» للاسم الذي سمع في السحابة, فقال 
له: دا عمد الله, لم تسألني عن أسصي؟ 
قسال: إني سمعت صوئًا في 
السحاب الذي هذا ماؤه يقول: 
4# اسق حديقة فلان لاسمك. فما 
تصنع فيها؟ قال: أما إن قلث هذاء 
فإني أنظر إلى ما يخرج مشهاء 
فاتصدق بثلثه, وآكل أنا وعيالي ثلثاء وأرد فيها 
ثلنًا. 
والحديث يوضح أن للسحاب ملائكة توكل 
به. تصرّفه حيث أراد الله سيحانةه: وما من 
قطرة ماء تنزل من السماء إلا ومعها ملك يقرها 
حيث يأمره الله عز وجلء والملائكة تدبر حركة 
السماوات والأرض بأمر خالقها, يقوله سيحانه: 
0 ت أَمْرًا 4 بقول جل شانه: ل وَالرْسَلاتٍ 
عرْقًا )١(‏ فَالْعَاصِفَات عَصنفًا (؟) وَالتاشِيرَاتٍ 
َسْئُرًا (") فَالْقَارِقَاتِ فَرقًا (؛) فَالْلْقِيَات ذكْرًا 4 
والحديث في الآدات عن الملائكة وتدبيرها شكون 
الجواك والأرض بأمر خالقها. 
والله من وراء القصد. 
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إعداد / معدي عرفات 


أسمسك وسباء: هو قتادة 
بن بعامة بن قتادة بن عزيز, وقيل: 
قتادة بن دعامة بن عُكابة أبو الخطاب 
السدوسي البصري الضبرير الأكمه. 
مولشره: ولد سنة ستين. 
شيو كهاه: روي عن عبد الله سن سرجس وأنس بن 
مالك وسعيد بن ا مسيب وأبي العالية الرباحي وأبي 
عثمان النهدي وعكرمة مولي ادن عسساس والحسن 
البصري.ء وبكر بن عبد الله ا مزني, وعطاء بن أبي رباح» 
وآبي الشعثاء وجابر بن زيدء وحميد بن عبد الرحمن بن 
بن سيرينء وأبي مجلزء وخلق كثير. 
: الرواة هصنك: روى عنه أثمة الإسلام أيوب السختساني 
وابن أبي عروية. ومعمر بن راشد, والأوزاعيء وميُعر ين 
دام وعمرو بن الحارث ا معري وشعبة بن الحجاج 
وجرير بن حازم وشيبان النحويء وهمام بن يحيى, 
وحماد بن سلمة. وأيان العطار وسعيد بن دشيرء وتسهاب 
بن خراشء وأبو عوانة الوضاح اليضكري وأمم 
سواهم. 
0 ' شنا ءالعلهاء عليه قيل للزهري: أقتادة 
أغلم عندكم آو مكحول؟ قال: بل قتادة, 
ما كان عند مكجول إلا قنيء دتسعير.!. 


قال محمد بن سيرين: قتادة من أحفظ 


الناس. 

قال بكر المزني: من سره أن ينظر إلى 
أحفظ من أدركنا فلينظر إلى قتادة. 

قال سعيد دن المسيب: ما أتاني عراقي 
أحفظ من قتادة. وقال له: ما كنت أظن أن 
الله خلق مثلك. 

قال معمر: لم أر في هؤلاء أفقه من 
الزهري وقتادة وحماد. 

قال أحمد بن حثيل: كان قتادة عاًا 
بالتفسسر وباختلاف العلماء, ثم وصفه 
بالفقه والحفظ وقال: قلما تجد من 


: | يتقدمه, وقال: كان قتادة أحفظ أهل 


البصرة ل يسبمع شيمًا إلا حفظه, ٠‏ قضرئ 
عليه صحيفة جابر مرة واحدة فحفظها. 

قال الخوري: وهل كان في الدنيا مثل 
قتادة؟ 

قال مطر الوراق: كان قتادة إذا سمع 
الحديث أخذه العويل والزويل حستى 

قال ابن مهدي: قتادة أحفظ من 
خمسين مثل حميد الطويل 

قال أبو حاتم: صدق ابن مهدي. 

قال يحيى بن معين: ثقة. 

وقال أبو زرعة: قتادة من أعلم 
أصحاب الحسن. 

قال أبو حاتم: أثيت أصحاب أشس 
الزهريء ثم قتادة وهو أحب إلى من أيوب 
ويزيد الرشك إذا ذكر الخير يعني إذا 


صرح بالسماع. ٍ 
قال اين سعد: كان ثقة مأمونا حها 


قال ابن حبان: كان من علماء الناس 
بالقرآن والفقه ومن حفاظ أهل زمانه. 
قال ابن ححر: ثقة ثبت دقال ولد أكمه. 
قال الذهبي: حافظ العصر قدوة 
المفسرين والمحدثينء وكان من أوعية العلم 
وممن يضرب به المثل في قوة الحفظ, وهو 
حجة بالإجماع إذا بين السماع فإنه مدلس 
معروف بذلك. (والمدلس أن يروي الراوي 
كعن ونحوه). 
وقال: ولا يشك أحدٌّ في صدقه وعدالته 
ببدعة يريد بها تعظيم الباري وتنزيهه 
وبذل وسعه والله حكم عدل لطيف يعياده 
ولا يسال عما يفعل ثم إن الكثير من أئمة 


العلم إذا كثر صوابه وعلم تحريه للحق واتسع علمه 
وظهر ذكاؤه وعرف صلاحه وورعه واتباعه يغفر له 
ذلك ولا نضلله ونفارقه وننسى محاسنه. عم لا 
تقد تقتدي به في بدعته وخطته ونرجو له التوبة من 
ذلك. 

قلت: لعل القدر الذي رمي به ققادة ونفيه خلق 
الله الشر أو قدرة العباد على فعل الشر وهذا خطأ 
فإن مذهب أهل السنة أن الله عز وجل خالق كل 
شيء, كما قال تعالى: «والثة خلقكُمٍ وما تَحْمَلُون ), 
وقال تعالى: «١‏ وَلَوْ شماء الله مَا اقَثَثَلَ الْذِينَ مِن 

بَعْدِهمٌ من بَعْدٍ مَا جَاءَتُهُمُ اْمَيَنَاتُ ت ولَكن اختَلَقُوا 
فَمِهُمْ مَنْ آمَن وَسِنُهُم مَن كَفْر وَلَوْ شَاءً اللّهُمًا 
اقَتَتَلُوا وَلَكِنٌ اللّة يَفْعَلٌ مَا يُرِيدُ 4 وكما قال رسول 
الله َه في بيانه للإيمان: «... وتؤمن بالقدر خيره 
وشره». ومع ذلك لا نضيف الشر وحده إلى الله عزن 
وجل كما قال قَلهُ: «والشر ليس إليك» أي لا يضاف 
إليه الشر محضًا أو أن الشر هو شرٌ من جهة المتعلق 
به وهو العبد, أما الله عز وجل فكل أفعاله خير وهو 
كما يقول الإمام الذهبي حكم عدل لطيف بعباده ولا 
يسال عما يفعل. 

من أحواته وأقوالك: 

قال معمر: أقام قتادة عند سعيد بن المسيب 
ثمانية أيام فقال له في اليوم الثالث: ارتحل يا أعمى 
فقد أنزفتني (أي أخذت مني علمي كله). 

قال معمر: وسمعت قتادة يقول: ما في القرآن آبة 
إلا وقد سمعت فيها شيئًا . وعنه قال: ما سمعت شيئًا 
إلا حفظته. 

قال مطر: كان قتادة إذا سمع الحديث يختطفه 
اختطافًاء, بأخذه العويل والزويل حثى يحفظه (أي 
القلق والانزعاج). 

قال معمر: قال قتادة لسعيد بن المسيب: يا أبا 
النضر حذ المصحف, قال: فعرض عليه سورة البقرة 
فلم يُخْطٍ فيها حرقا, قال: فقال: يا أبا النضر, 
أحكمت؟ قال: نعم, قال: لأنا لصحيفة جاس بن عبد 
الله أحفظ مني لسورة البقرة: قال: وكانت قركت عليه 
الصحيفة التي يرويها سليمان اليشكري عن جابر, 

قال أبو هلال: سألت قتادة عن مسالة فقال: لا 
أدريء فقلت: قل فيها برأيك. قال: ما قلت برآي منذ 
أربعين سنة وكان يومكذ له نحو من خمسين سنة 
قلت: فدل على أنه ما قال في العلم شيدًا برأيه. 

قال عبد الرزاق: عن قتادة قال: تكرير الحديث في 
المجلس يذهب ذنوره وما قلت لأحد قط: أعد علي 

قال أبو هلال: سمعت قتادة يقول: إذا سرك أن 
يعدت ضباحيك فلفنة: 

قال شعية: كنا نعرف الذي لم يسمع قتادة مما 
سمع إذا قال: قال فلان وقال فلن عرفنا أنه لم 


ملسم . 

قال ابن مهدي: سمعت شعبة يقول كنت انظر 
إلى فم قتادة كيف بيقول فإذا قال حدثنا يعني كتبت. 

قال مطر الوراق: ما زال قتادة متعلمًا حتى مات. 

قال أبو هلال: قالوا لقتادة نكثب ما نسمع منك؟ 
قال: وما بمئعك أن تكتب وقد أخبيرك اللطيف الخبيير 
أنه يكتب فقال: «علمها عند ربي في كتاب» وسمعته 
يقول: الحفظ في الصغر كالنقش في الحجر. 

قال قتادة: باب من العلم يحفظه الرجل لصلاح 
نفسه وصلاح من بعده أفضل من عبادة حول. 

قلت: فالعبادة من غير علم قد تكون على بدعة 
والعلم هو الذي يثير للمرء طريقه. 

قال أبان العطار: ذكر يحيى بن أبي كثير عند 
قتادة فقال: متى كان العلم في السماكين؟ فذكر قتادة 
عن يحبى فقال: لا يزال أهل البصرة يشر ما كان 
فيهم قتادة؛ قال الذهبي كلام الآقران يطوى ولا يروى 
فإن ذكر تأمله المحدث فإن وجد له متابعًا وإلا أعرض 
عنه. 

قال قتادة: ما سمعت أذناي شيئًا قط إلا وعاه 
قال له سعيد بن المسيب: لم أن أحدًا أسال عما 
يختلف فيه منك. قال قتادة إنما بسأل عن ذلك من 
يبقل 8 ل 

قال قتادة في قوله تعالى: «إِنْمَا يَحْشَى الل مِن 
عيبادم الْعْلَمَاءُ ع .قال: كفى بالرهبة علمًا اجتنيوا 
نقض الميثاق فإن الله قدم فيه وأوعد, ذكره في أيٍ 
من القرآن تقدمة ونصيحة وحجة: وإياكم والتكلف' 
والتنطع والغلو والإعجاب بالأنفس تواضعوا لله 
لعل الله يرفعكم. 

قال ابن شوذب: كان قتادة رأسًا في العربية 
والغريب وايام الناس وأنسايها حتى قال فيه أبو 
عمرو بن العلاء كان قتادة من أنسب الشاس. 

قال ابن المديني: قلت ليحيى بن سعيد: إن عبد 
الرحمن يقول: اترك من كان رأسئا في بدعة يدعو 
إليهاء قال: فكيف يصنع بقتادة وابن أبي رَؤاد عمر 
بن ذر وذكر قوما ثم قال يحيى: إن ترك هذا الضرب 
ترك ناسنا كثيرًا. 

وقاتلكه: 

توفي يواسط في الطاعون وهو اين ست أو سبع 
وخمسين سنة وذلك سنة ماثة وسبع عشرة أو ثمائي 
عشرة: رحمه الله. 

المراجع: 

سير أعلام النبلاء- تهزيب التهذيب- تقريب 


التهذيب. 


حا ذَلكَ وص عَم حر مَات اللّه فهُقَ 
ان 
يتلَى عَليكمْ فَاحسَنُِوا اليس من الأوتان 
َاجَْيبُوا قَوْلَ الرُورٍ + حتَقَاء لله عَيْرَ مُشتركين 


به وَمَنُ ترك بالل فكَآَكُمَا حر من الستماء 


بى مالا 


فََحْطَفَة الطَيْرُ أو تَهُوي به الرِّحُ فِي مَكَانٍ 


ستحيقٍ) [الحج: ٠1؟].‏ 


من هدي الرسول عله 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله مَلله: «عَلّسُوا ويسرُوا ولاتعسروا 
وإذا غضيت فاسكت, وإذا غضسبت 
فاسكت, وإذا غضدت فاسكت» 
[مسند الإمام أحمد 4/1"!]. 


من أقوال السلف 
عنهماقال: «إن هذا العلم دين 
فانظروا عمن تأخذون دينكم» إذم الكلام 
للهروي 5/08 ]. 
عن عبد الله رضي الله عنه قال: «العلم في 
كبرائكم ولن تزالوا بخير ما كان كذلك. فإذا 
قال الصغير للكبس ما ددربك فهناك» [ذم الكلام 
اللهروي ذلاثره |. 
قال ابن دهب: «كنا عند مالك 
فقال سالك: السنة سفينة 
نوح؛ من ركبها نجاء؛ ومن 
تخلف عنها غرق». 


حكم ومواعظ 
قال الشاقعي: «لا يكمل الرجل 
في الدنيا إلا باريعة: بالديانة 


والآأمانة, والصيانة: والرزانة» 
ذم الكلام للهروي .]9/17٠١‏ 

قال محدى بن معسانذ: «الذي 
حجب الناس عن القوية طول الآمل, 
وعلامة التائب إسيال الدمعة وحي الخلوة 
والمحاسية لتنقس عند كل همّة» عَُدُدْم الهوى 
لاين الجوزي ص١‏ ]. 

قال الثوري: التأنى في الحركات واجتناب 
العبث هو السكينة المحمودة أما عض البصر 
وخفض الصوت وعدم الالتفات فهو الوقار» 
علتاصقوة الآخدار ص؟؟]. 


من وصايا السلف 
قال رجل لسفيان أوصنيء فقال: 


إباك والأهواء, إباك والخصومة. 
ذم الكلام .]4/١4١‏ 2 


٠‏ منأثارالبدع..غلالصدور 
قال عنيسة بن سسعيد 
الكلاعي: «ما ابتدع رجل بدعة إلا غل 
صدره على المسلمين واختلجت منه الأآمانة. 
[هدا/ة ذم الكلام] 


الإنايةه 

قال ابن القيم: «الإنامة هي عكوف القلب 
على الله عز وجل كاعتكاف البدن في المسجد 
لا يفارقه, وحفيقة ذلك عكوف القلب على 
محصبته وذكره بالإجلال والتعظيم وعكوف 
الجوارح على طاعمه بالإخلاص له والمشايعة 
لرسوله ومن لم يعكف قلبه على الله وده 
عحف على التسافيل النشو ؛ كما قال إمام 
الحنفاء لقومه <زمَا هذم التُمَائِيلَ التي أَنْثُمْ 
لَهَا عاكفون » يَلله الأنبياء:؟ه]. مله الفوائد 5 
القيم ص95 ], 


من معانى الآثار 

كان رسول الله يله يعلمنا 
الاستخارة في كل شيء, (خير) 
الخير ضد الشر. تقول منه خيرّت د 
رجل. فأانت خائرٌ حير وخار الله لك: أي 
أعطاك ما هو حير لك. والخيرةً يسكون الياء: 
الاسم منه. فآمًا بالقتح قهي الاسم من قولك 
اخكَارَه اللهء ومحمد يَهُ خيرةٌ الله من حَلْقِه. 
يقال بالفتح والسثكون. والاستخارة: طلب 
الخبيرة في الشيءء وهو اسنْتِفُعَالٌ منه. يقال 
استتخر الله يَخِنٌ لك. 

ومته ؤاء2 الاستخارة «اللهم حر لي» أي 
اخَمّر لي أصتلح الآمرين. واجعل ني الخيرة 
فيه. [النهاية في غريب الحديث 
1ف/؟] ء' 


من مناقب الصحابة 

روى الإمام البخاري بسنده 

عن إسماعيل بن قيس قال سمعت | 

سعدا رضي الله عنه يقول: «إني '/ 

لأول العرب رمى بسهم في سبيل 

الله وكنا نغزو مع النبي يله ما لنا طعام إلا 
ورق الشجر». 


منآثارالتوحيد:العزة والسعادة 

قال شييخ الإسلام ابن تيمية . رحمه الله : 

والعيد كلما كان أذل لله وأعظم افتقارًا 
إليه وخضوعًا له؛ كان أقرب إليه, وأعرّ له 
واعظم لقدره: فأسعد الخلق أعظمهم عبوددة 
لله. وأما المخلوق فكما قيل: احتج إلى من 
سنت تكن أسسيرهء واستغن عمن شكت تكن 
تنظيره وأحسن إلى من ننسئت تكن أصسيره. 
ع الفتاوى ‏ الجزء الآول]. 


من آثارا معاصي:زوال النعم 
ومازالت عن العبد ذعمة إلا بذنب, ولا حلت 
ذنقمة الأبزئت كما قال علي بن أبي طالب 


,رضي الله عنه: «ما نَزل بلاء إلا بذئب» 
ولارفع إلا بتوبة» وقد قيل: 
إذا كنت في نعمة فارعها 
فإن الذنوب كزيل النعم 
[ابن القدم: الداء والدواء] 


006ظ شلا للقذاعة بالقليل من غلك 
دقول: إن قليلك إذا قنعت به كان خيرًا لك من 
كثير غيرك؛ يطمح إلبسه طرفك فتذلٌ وتهون 
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اعرف عدوك 
الشيطان بأمرك يالفيبة 
عن سفيان عن سليمان عن أبي 
رزين قال: 
جاء رجل إلى فضيل ين 
ديزوان فقال: إن فلانًا يقع فيك 
فقال: لآغيظ من أمره. يغفر 

الله لي وله. ' 
قيل له: من أمره؟ قال: الشيطان. 


[الورع للإمام أحمد] 


من معانى اللغة 

(الآم) لكلمة آم عند العرب إذا أضيفت 
معاني كثيرة» فيقال: أم كلبة وهي الحمى؛ وأم 
الصبيان وهي الريح التي تَعرض لهم فريما 
غشبي عليهم منها. وأم جاير: 
الخبن وأم عبيد: 
الصحراءء, وأم عطيسة: 
الرحى: وأم شضلملة 
الشمسء, واع دَرْن: الدنيا, ' 
وآم الخلقف: الدإهية, وام 
يَحْنّة: النخلة, وأم عامر: ال مقيرة, 
وآم التثئض: الشعامةء وآم 
الرئس: الدماغ, وام اللهيم: / 


قال رسول الله مُل: «أحب 


صلة الرحم, ثم الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر». 
وقد قال الله تعالى 


تتكرها العقول السليمة والفطر المستقيمة, 
وتنكرها الشرائع السماوية: وأعظم المنكنٌ الشرك 
لله عر وجل. 2 . 

' وجميع الرسل الذين بعثهم الله تعالى دعوا 
لئاس إلى توحيد الله؛ الذي هو أعظم المعروقف. 
هوا ا ا الذي هو 
أ مئولاً آن احْبدُوا ائذّة وَاحْتَنِيُوا الطّاغوت | 
[النحل: 01], وكما قال تعالى: وما أَرْسَلْنَا من 


قِجْلِكَ مِنْ رَسسُولٍ إِلأَنُوحي | إتكه أَنَّهُ لآ إتة إلا آنا 
قَاعْبْدُونٍ 0 [الأثمياء: 19]ء 


المؤمنين والمنافقين,. وهو 
عع أخص أوصصاف المؤمن, 
نكم وهناك مصراتب ثلاث 
باحر بالجروف 


الصلاة والسلام: 
«من رأى منكم مثكرًا 
فلبقيره بيده فإ نل 


يستطع فبقلبه وذلك أشسعف 


كذلك هناك ثلاث 
صفات ينبغفي أن 
يتحلى بهاالآمر 
بالمعروف والناهي عن 
المنكرء وهي: 

الصضسة الأولى: 
العلم: أن يكون عانًا 
بالمعروف الذي ياأمر 
به, والمذكر الذي ينهى 
عنه. 

الصفة الخانية: 

الرفق: أن يكون رفيقًا 
حكيمًا بما يأمر به 
وفيما ينهى عنه, قال المصطفى 82: «إن الرفق لا 
يكون في شيء إلا زانه, ولا ينزع من شيء إلا 
تانه». 

الصطة الثالثة: الصبر: أن يكون صيورًا 
على الأذى؛ كما حكى الله سبيحانه عن وصية 
لقمان الحكيم لابنه 00 الناس ويقتدوا بها 
لآنها وصية نافعة: م متي أقم الصُلاة وَأمُرٌ 
بِالمكن ف وائة عن ار واد على ما أصتائة 
إن ذَلِكَ من عَرّْمٍ الأمُور/ © [لقمان: /11]. 

فالعلم يكون قبل الامر والنهي؛ والرفق يكون 
في حالة الأمر والنهي؛ والصبر يكون بعد الأمر 
والنهي. 


[اليقرة:5/ا١]‏ 
الضساد: هو العدول عن 
الاستقامة إلى ضدها. وهو ضد 
الصلاح. 
الممسدون: هم 
الذين يعدلون عن 
"الحق وهو لا إله 
إلا الله إلى الباطل 


ويتعاملون بالربا 0 


وإذا دخلوا قرية عاثوا فيها فسادًا وقتلاً 
وحرقًا وندميرا وجعلوا أعزة أهلها أذلة. 
هم « الَّذِينَ مُفسيدون فِي الأرْص ولا 
تُصلليكون © [الشعراء: 161: ويتجبرون 
ويطغون ويعصون أوامر الله. ويركبون ما فيفرقون بين المرء وزوجه ويفسدون في 
الأرض دكل أنواع الفساد. 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله جَل, أما بعد: 


ااا 


في واحد من الحوارات الرائعة وا مناظرات ال ممتعة؛ وجه الشيخ 
. رحمه الله . هذه الأسئلة إلى مناظريه من الصوفية قال: 


ه إذا كانت الصوفية أعلى مراتب العبودية؛ فهل أنتم أفضل من مرتبة الإحسان أم أقل منها أ 
عليها؟ فإذا قلتم نحن في مرتبة الإحسانء فقد استبدلتم الذي هو أدنى بالذي هو خير, سماكم الله 
المحسنين وسميتم أنفسكم صوفية, وإذا قلتم إنكم أعلى من مرتبة الإحسان فقد كذبتم على الرسول 
#بله الذي جعل الإحسان أعلى مرتبة؛ وإذا قلتم نحن أقل من مراتب الدين فقد تساويتم بغيركم من 
ل ري الاسم. 

أنئم تخالفون في مسائل العقيدة الأصلية؛ ثم ما أنتم عليه من بدع وخرافات متتشرة تصادم 
صراحةما صدر عن علماء الأزهر من فتاوى بهذا الخصوص:ء فلماذا الإصرار عليها؟ 
تقولون: إن القرآن له ظاهره وباطنه. ومعلوم أن ذلك قال به الباطنية قديمًاء وجددتموها قديمًا 
18 
« تقولون: «من اعترض انطرد»!! فليس عندكم شورى وليس عندكم «يسألونك» ولكن عددكم: «كن 
بين بدي شيخك كالميت بين يدي من يغسله»! 

إذا كنتم تزيدون في مصر على سبعين طريقة فهل الرسول هلله عند الله بسبعين طريقة أم 
بطريقة واحدة؟. 

© أنتم فيما بينكم تختلفون اختلاقًا لا يرتفع, فبعضكم بقول: نحن لا نؤمن بالتصوف البدعي 
وهو التنصوف الفلسفي, والآخرون يقولون: بل أنثم أصحاب المذهب الباطلء: فأنتم تخطئون بعضكم 
بعضًاء ونحن نخطئكم جميماء والفارق بيننا وبينكم ليس في مبدأ أنكم على خطا ولكن الفارق في 
حجم الخطأ. 

ه نحن مأمورون بحب الأولياء فمن عاداهم فهو ضال مضلء ولكنئا منهيون عن عبادتهم: وأئتم 
خلطتم بين الكرامة الربانية والخارقة الشيطانية, فجعلتموهما شينًا واحدًا. 

« نحن نعترف بكرامات الأولياء. ومنكرها يتردد بين الضلال والكفر بنصوص القراآن الكريم, 
ولكننا نقول أن هذه الكرامات في أصلها أمر خارق للعادة يمكن أن يكون كرامة ربانية أو خارقة 
شيطاتية. 

« «هل في الكتاب والسنة: أن يَنْذِر المريد للسيدة زينب فولاً وللبدوي عجولا؟ وما حكمه لو نذ 
للسيدة العجول بدلاً من الفول»! 

- دار الإفتاء المصرية أصدرت فتوى تقول: «النذر لأولياء الله الصالحين باطل بالإجماع». فإذا كان 

باطلاً بالإجماع فلماذا تصر الصوفية على مخالفة إجماع الآمة؟ 


تالشوادفي 


ه وصدرت فتوى أخرى تقول: «لا يجوز بناء التركيبة والقبة فوق قبر الميت (أي الضريح). فكيف 
تجرؤ الصوفية على مخالفة فتوى كبار العلماء ثم لا يُقال لهم أنتم خالفتم؛؟ ولماذا السكوت على 
© الأوراد التي تستعملونها؛ إما أن تكون نفس الأوراد التي سنها الرسول +2 وإما أن تكون 
غيرهاء فإذا كانت هي فنحن معكم ولن نخالفكم, وإذا كانت غيرها فلماذا تصرون على مخالفة السنة». 

© أنتم تقولون: إن الأقطاب أربعة. مَّن الذي جعلهم أربعة ولم يكونوا أكثر أو أقل من ذلك؟ 

© أنتم تحددون الأقطاب يأسماء ثابتة ليس فيها أحد من الصحابة, فإذا كانت الأقطاب مرتبة 
عالية, فهل بعقل أن الصحابة ليس لهم ممثل ينوب عنهم في هؤلاء الأقطاب؟ 

٠‏ اختياركم لهؤلاء الأقطاب فيه شيء مريب هو أن هؤلاء الأربعة إذا نظرنا فيهم سنجد أن العراق 
اختصث باثنين والمغرب بواحد ومصر اختصت بالأماكن لمن دفن فيها من هؤلاء الأربعة. 

« تقولون: من المعروف صوفيًا أن عدد الأولياء في كل عصر بعدد جميع الأنبياء وهو ؛؟١.ألف!ا‏ 
وأشهد الله أنني لم أكن أعلم قبل ذلك أن هناك مكتب تنسيق للأولياء كالثانوية العامة! ومعلوم أن 
الولاية إيمان وتقوى كما ذكر القرآن الكريم: فلماذا تصرون على منع أي مسلم مستوف لشروط الولاية 
من الالتحاق بالأولباع لا انتظام ولا اتساب لأن العدد عند الصوفية- رجمًا دالغيب- قد قد اكتمل. وعلى 
كل ولي لله بعد العدد المذكور أن ينتظر إدراج اسمه في العصر القادم بأولوية الحجز؟ا ولم تذكروا لنا 
توزيع عدد الأولياء المذكور على دول العالم مترامية الأطراف. 

© في مسالة الموالد نسألكم: لماذا تقيمون مولدًا للحسين رضي الله عنه ولا تقيمون مولدًا لعلي بن 
أبي طالب مع أنه بإجماع الأمة أفضل من الحسين, وهو أبوه؟ ونحن عرف جوابًا لهذا, لكنكم لا 
تتجرءون على إظهاره وهو أن الشيعة خشيت أن تقيم الصوفية مولدًا لعلي بن أبي طالب فيترتب 
غلبه مطالية جمهور المسلمين بإقامة مولن لآبي بكر وعمر وعثمانء, وهذا بترتب عليه أن الشيعة 
تعترف بالخلفاء الأربعة, والشيعة تبغض أبا بكر وعمر وتسميهما الجبت والطاغوت, فخوفا من أن 
دقام موان نيؤلاه الارجعة خاتحت لاصيوقية بعلي بن أي شالف ولع يتم إقامة مواد له لا من الصصوفية 
ولا من الشيعة حتى لا تقع في مازق إقامة موالد مشابهة للخلفاء الأربعة. 

© ونتساءل هل في الكتاب والسنة أن تقام موالد لاذولياء ولا تقام موالد للأنبياء؟ 

ه الرأي العام يتساءل: لماذا يتسلم خليفة السيد البدوي أكثر من ٠٠١‏ ألف جنيه سنويًا 
(بإحصائية قديمة منذ ٠‏ سنوات) لأنه يركب الحصان لمدة دقائق وهي مجموعة من أموال الفقراء 
والمحتاجين؟ وإذا كنا نحرر واقعة نصب واحتيال من يبتز آموالاً قليلة من المواطن فماذا يُقال عن هذا 
الخليفة الذي يبتز بدون عمل ولا وظيفة؟ ولماذا نصر وزارة الأوقاف على السكوت عن هذا الابشز 
بصفتها مسئولة عن صناديق النذور» 

© وهل هذا الخليفة أولى من توجيه هذه الآموال للمنافع العامة, مع أن أصلها غير مشروع؟ 

© ولكن حتى لو تنزلنا إلى هذا القول فإن وزارة الأوقاف قد عجزت ولا أقول أنها وفضت عن أن 
تنفذ مثل هذا الرأي لأنها ووجهت ب«لوبي صوفي» يستطيع أن يوقف أي قرار من هذا الذنوع؛ لما له من !| 
منافع شخصية تتعارض مع الصالح العام. 

-المجلس الصوفي الأعلى في مصر او المنميخة مَنْ رئيسه المباشر؟ لا أحد., ذا فقد أنشئت الفرق 
الصوفية في مصر يبطريقة تجعلها لا ن تتبع وزيرًا من الوزراء ولا تخضع للمساعلة إلا إذا أخطات خطاً . 
يهدد الأمن العام. إذن فالمقصود أن تناوئ الطرق الصوفية مشيخة الأزهر, فتصبح لها مشيخة, ولا 
يخضع شيخ الطرق الصوفية لاالمشيخة الأزهر ولا لسلطان وزير من الوزراءء, فمن الذي أنشاأ هذه 
ا ا 0 تقول وتفعل ما تشاء؟ 


سيق أن أفسرنا في العدد السابق إلسى تعريف 


بالإخلاص, وبيانًا ما اجملنا نقول: 


النيةهى آساس الأعمال كلها: 

فأي عمل لا تكون النية قاعدته أو أساسه هو 
عمل حابط إما لانعدام الإخلاص الذي هو جوهشر 
النية, وإما لانطوائه على المراءاة, وإما لتخلف النية 
كلبة, فالنية رأس كل أمسء؛ وهي روح أي عملء فلا 
يصح إلا بصحة النية ولا يفسد إلا بيفساد النية(١)»‏ 
وقد جرت سنة الله التي لا د تتبدل ولا تتحول أن 
يكافئ كل إنسان: (بحسب إخلاصه ونيته ومعاملته 
لربه)(؟) وأن بلبس المرائي من المقت والمهانة ما هو 
لائق به, فالمخلص له المهابة والمحبة وللآخر المقت 
والبغضاء(/) ولذا كانت الذية شرطًا لصحة 
كل الأعمالء؛ فلا عمل بلا نية «إنما ‏ ى 
الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما ل 
نوى». كما قال الصادق المصدوق ا 
لله في حديث عمر بن الخطاب | 
ال مشار إليه. ١‏ 

وقد قعّد ابن حزم في عبارة 
عامة مجموعة قواعد عن النية 
كاساس للعمل يمكن القول إنها تتمثل 
في آمور أهمها: 

(1) أنه لاابد لكل عمل من ذية. 

(ب) أن العمل سواء كان حركة أو إمساكًا عن 
حركة لا يصح إلا بذية. 

(ج) أن من توضا أو ركع أو سجد بئية الرياء 
فهو فاسق وعاصء ومن أكل الثر دون رغبة في الثر 
بل لؤمًا وبخاا فاثمء (ومن لبس الوشي المرقع الذي 
ليس حريرًا بنية الاقتداء بالنبي فلله فمأجور فاضل, 
ومن لبس بنية التخنث والأشر والإعجاب ففاسق 
ومذموم وهكذ! جميع الأعمال أولها عن آخرهاء 
فصح أن لا عمل أصلا إلا بنية)(4). 

وعلى ذلك فإن العبادات لا تصح إلا بنية: والنية 
هي مناط التمييز بين العادة والعيادة(5): وهي 
أنساس جعل العادة طاعة, وكل عمل من اعمال 
.العباداتء؛ لا يقترن بنية التقرب إلى المعبود لا تُعتد 


به؛ ذلك أن (نية التقرب والتعبد جزء من نية 
الإخلاص ولا قوام لنية اللخلاض السعدود إلا بئية 
التعبد, فإذا كانت نية الإخلاص شرطًا في صحة أداء 
العبادة, فاشتراط نية التعبد أولى وأحرى)(1). 


كما أن الأخلاص هو جوهرالنية: 
وأعلى مراتب النية الإخلاص لله, وهي المرتسة 
التى إن تحققت, صلحت كل أعمال الإنسان سواء 
كانت عبادات أم ععادات, وسواء كانت حركة أم 
سكونًاء والإخلاص لله هو اسستسلام كامل له, بلا 
ريب قادح: أو شك محبط للعمل؛ ولا يتحقق ذلك إلا 
بتوحيد الله, والبعد عن عيادة أحد سواد: والذاي 
عن الشرك وإزالة خفاباه. وعدم الاعتماد إلا على رب 
العرش العظيم, فعندئذ تستقر الحقيقة الإيمانية في 
أعماق الإنسان استقرار يقين قال تعالى: قل 
ني أُمِزْث أن أَعْيد الّة مُخليصا لَه الد بن » 
[الزمر: .]١١‏ 
م | ومدون الإخلاص في العبادة 
يخلع الإنسان نفسه من زمرة أهل 
؟ التوحيد؛ ويكون واجب المسلمين في 
هذه الحالة هو التبرؤ منه والبعد 
عنه, فقوام النية هو الإخلاصء الذي 
به ترتفع موازين أعمال البثسر وترقى 
حتى يقبلها الله وما قيله الله لا بد أن 
يرضى عنه كل من خلقهم. 
وشرط النية هو المتاابعة: 
أما الإخالاص فهو أكبر معالم النية؛ بل هو 
جوهرهاء فلا نية بلا إخلاص؛ ولكن قد توجد النية 
وبتجلى فيها الإخلاص: رغم أن الإنسان يغفل 
أحيانا عن متايعة هدي رسول الله تله لذا قال أهل 
العلم: إن المتابعة من أهم شروط النية, فيشترط النية 
اتباع هدي رسو الله #لله في كل ما أمر به وتصديقه 
في كل ما أخير عنه واجتناب ما نهى عنه, وألا يعيد 
الله إلا بما شرع(7)» ولذا فإن المسلم قد تتوافس لديه 
نية العبادة وتقوم النية على الإخلاص فتتوافر النية 
ولكنها لا تحقق غايتهاء وسيب ذلك هو تخلف 
شرطها وهو متابعة سِننّة رسول الله قله وذلك 


بالبعد عن البدع واجتناب آثامهاء فالمغنية التي 
تمدح رسول الله عله على صوت أنغام الموسيقى, قد 
تكون قد قصدت فعلا عبادة الله بعملها والتقرب إليه 
به وهو مدح رسول الله عله من خلاله, ولكن شرط 
المتابعة لا يكون موجودًا فيحبط عملها ويكون وبالا 
عليها؛ لأذنها لم تمنع صوتها عن أن يسمعه الآخرون 
فهو عورة, والنية لا تصح بالباطل؛ ولأنها أسمعت 
غيرها صوتها على أنغام موسيقى, والموسيقى هي 
مزامير الشيطان:؛ ولأنها كانت سافرة فاشاعت بذلك 
الرذيلة, فما لم توجد متابعة فإن شرط النية يتخلق 
ويصبح وجودها عدما(8): ولا يجني المسلم من عمله 
غير المقرون بالمتابعة أي حسنات, بل يضع نفسه 
موضع من تضاغف لهم السيئات. 

والعمل الصالح هوميزان النية: 

وقد بين المشال المتقدم أن صلاح 
العمل لا بتحدد بحسب نظرة الإفسان 
إليه, بل بحسب مدى متابعة الإنسان 
لدينه فيه. امتثالا للقرآن الكريم 
وعملا بالسنة النبوية المطهرة؛ قال 
تعالى: لإ وما آتَاكُمُ الرسُولُ فَحُدُوهُ 
وَمَا مْهَاكُمْ عَنْهُ فائتهوا » [الحشر: .]7‏ بيه 

أما إذا كان العمل غير صالح بان 
خالف الكتاب والسنة, أو انطوى على بدعة 
في أمور العقائد والعبادات؛ أو في أمور العادرات 
التي لنا فيها هدي من الكتاب أو السنة, لا في الأمور 
المتروكة على حكم الإباحة الأصلية؛ فإن ميزان النية 
يكون قد اختل وصار صاحب العمل غير الصالح من 
أهل المعاصي لا من أهل الطاعات. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (وإنما يمتاز أهل 
الطاعة لله عن أهل معصيته بالنية والعمل الصالح 
كما في الصحيحين عن النبي طَله: «إن الله لا ينظر 
إلى صوركم ولا إلى أموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم 
وأعمالكم»)(1). 

ويزعم مدعو الولاية والتتصوف أنهم ياثون 
أعمالا صالحة. تقرب الناس من شرع الله؛ وهذا زعم 

باطل؛ لأنه يكرس الابتداع لا الاتباع: ذلك أن العمل 
الصالح كميزان للنية له خصائصه: فهو عمل اتباعي 


حصائد السكثتهم(١1١).‏ 


قر _بقلم/ د.محمد محمد شنا أبوسعلد 


لا ابتداعي, قوامه صدق العقيدة, وجوهره الامتثال 
مهدي النبوي الشريف: وغايته الحق؛ ولحمته 
الإيمان» وسداه المسارعة إلى المغفرة, وكل ذلك 
يحتاج إلى قلب لين سُطيع لله, وعسقل واع مُدرك 
لأشهمية التكاليفء وإرادة صادقة في البحُث عن 
الطريق السوي وملازمته, وعدم الخوض في أمور 
الدين إلا عن علم ويقين: وطلب الهدى من الله. قال 
تعالى: « فَسَنْ سر الله أن يَهْدِيَهُ يَنرَح متذرة 
للإسئلام وَمَنْ يِذ أن يُضبلّة يَجْعلْ صتَدْرَهُ ضَيّقًا حرَجًا 
كَأَنْمَا يَصنَعُدُ في الستّمَاءٍ)» [الأنعام:0؟١].‏ 
والطاعة هي الحكمة الكامنة وراء النيةكما أن حبوط 
العمل ثمرة فسادهاء 
53 الإسلام دين الفطرة, الطاعة فيه لها 
م ثوابها والمعصية فيه لها عقويتها ما 
)| وإذا كانت النية أساس أعمال 
الإنسان. فما ذلك إلا لآنها تجسد 
إخلاص العبد لله, وعدم الإساءة إلى 
أحد من عباده ولو في معاملة بسيطة, 
فإن نوى الإنسان الخير في كل تصرفاته 
مع رب العياد: فقد حقق الحكمة الكامنة وراء 
النية وهي طاعة رب البرية. 
وطاعة الله المتمثلة في نية إرضائه وعدم 
الإساءة لخلق الله وعباده . ولو بكلمة نابية . تضفي 
على المسلم مهابة, لآأن سلوكه الظاهر يكون صدى 
لكامن نيته وداخل سريرته وطويته؛ فيتدفع الناس 
إلى حبه. فإن أحبه عباد الله أحبه الله ولم يلحقه 
أذى من بغض أو مقت أو كره. (وأصل كل هذا هو 
النية الضالحة والعمل المستقيم)(١٠):‏ وهكذا تتحدد 
المقاصد بالنيات, ولا يوجد خلاف بين أهل العلم في 
لزوم النية في المقاصد(١١).‏ سواء تعلق الأمر بأعمال 
الجوارح أو أعمال القلوب(؟1١)‏ والأقوال: فمن حديث 
مهاذ أن رسول الله عَكّهُ قال: «وهل يكب الناس في 
الثار على وجوهههم؛ أو قال «على مناخرهم إلا 


وبيان ذلك أن حكمة مشروعية النية تكمن في 
تمبيز العادات من العبادات, وتمييز مراتب العبادات 
بعضها عن بعض )١1(‏ فأي فعل كالفسل والذهاب 
إلى المسجد ودفع المال وملاقاة العدو قد يتم على 
سبيل العادة. وقد دنوي الشخص إتيانه عبادة لا 
لمجرد النظافة ولا للراحة ولا للهدية ولا الرياء في 
الأمثلة المتقدمة وعندئذ تميز النية العادة عن 
العدادة. 

كذلك الشاأن في العبادات فالنية أساس بيان 
مراتمها, فالصلاة والصدقات منها ما هو فرض 
ومنها ما هو نفل على تفصيلء والنية هي التي 
تحدد مرتبة العبادات من فروض ونوافل. ثم إنه هل 
(يميز المؤمن عن المنافق إلا يما في قلب كل واحد 
مذهما من الأعمال الني ميزت بيديم 10 

فإذا كان العمل خالصنًا لله لا تشويه شبهة رياء 
ولا مظنة سمعة, ولا طلب دذيا بل التماس الآخرة, 
كانت النية سليمة والمقاصد سليمة والوسائل 
سليمة. فحق لصاحب ثلك النية أن ينال أعلى 
الدرجات عند رب البرية؛ لآن الإنسان يكون قد صرف 
نيته خالصة لله, والله سبحانه وتعالى يقول: « ألا 


نه الدّين الخائص» [الزمر:*1. وذلك انطلافًا من 
نيته العامة المواكبة لإبمانه, ونيته الخاصة المقترنة 
بعياداته والتي تتخصص بها العسادة عما 
سواها(؟1١),‏ حيث ترتفع النية بالإنسان في دارج 
كمالات الإيمان: فلا ثواب ولا عقاب إلا بنية(؟١).‏ إلا 
أنه يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد(6١),‏ 
وإن الإنسان إذا احتال لكي يحلل الحرام أو يحرم 
الحلال فإنه معاقب شرعًا ويجب معاملته بنقيض 
قصده(5١):‏ وقد قال سبحانه(١٠):‏ © تمحق تق النّهُ الّبًا 
وَْرّبِي الكتدفات ؟ [البقرة:76؟]: وكذلك فإنئه يجب 
في النية أن تسستند إلى علم جازم في العبادات 
والتصرفات, أو ظن راجح في بعض الحالات؛ كأكل 
من يريد الصيام شاكًا في طلوع الفجر. حيث يصح 
صيامه استصحايًا للأصل(١1١)‏ ولاستعماله ما يملك 
من الوسائلء والله تعالى يقول: « قَانَّقُوا الله ما 
استْتَطَّعْتُمْ 4 [التغاين:15]) ويلاحظ أن مقاصد اللفظ 
على نبة اللافظ, ويستثنى من ذلك الحلف فإنه على 
نية المستحلف كقاعدة عامة ترد عليها بعضص 
الاستثناءات(؟7). 


)١(‏ بقول ابن القيم في إعلام الموقعين ج؛ ص1994: (النبة رأس الأمر وعموده واساسه وأاصله الذي يبنى غليه فإنها روح العمل وقائدة وسائقة 
والعمل التابع لها يبنى عليهاء بصح بصحتها ويفسد بقسارهاء وبها يستجلب التوفيقء وبعدمها يحصل الخذلان» وبحسبها تتفاوت 


الدرجات في الدنيا والإخرة...). 
(؟) المرجع السابق ص4ؤ١.‏ 
(5) بدائع الفوائد لابن القيم ج؟ ص .17١‏ 
(/) الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد دن عبد الوهاب ص؛؟, 


(*) المرجع السابق ص1994. 
() بدائع الفوائد لابن القيم ج7٠‏ ص:"7. 


(4) الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم جه ص1, /ا. 


' (1) الأشياه والنظائر لابن نجيم ص177. 


(6) روى البخاري.في كتاب الرقاق ومسلئم في كتاب الفضائل فوله تَله: «مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارّاء فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها 
وهو يذبهن عنهاء وأئا آخذ بحجزكم عن النار وانتم تفتلتون من يدي», 

(9) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ج؟ ص44". )٠١(‏ إعلام الموقعين لابن القيم ج؟ ص159. 

)١١(‏ تفسير القرطبي جه ص57؟, بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد ج١‏ ص فتح الداري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني 
عا ص1 ١.ء‏ (؟1) قال تعالى: <« ومن يُرِدُ فيه بإلخاد بم نُدِفَةُ مِنْ عَذَابٍ | أليم» [الحج:ه1]. 

.١!ص الأشياه والنظائن للسيوطي‎ )١4( رواه الترمذي في كتاب الإيمان: وقال: حديث حسن صحيح.‎ )١1( 

)١1(‏ بدائع الفوائد لابن القيم ج؛ ضص؛4؟؟ وما بعدها. 

(15) ويستوي بعد ذلك أن تكون النية فعلية أو حكمية؛ قصد بها تميز العمل أم تميز المعمول؛ وسواء كان المنوي فيها مقصودًا لذاته أم 
مقصودًا لغيره (كالوضوء). حيث تكفي الذية المجملة دون نية كل الجزئيات, وسواء اراد الإنسان بالعمل الدار الآخرة إرادة كلية مطلقة ام 
أراد معها منفعة دنيوية. انض تفصيلات ذلك وغيره: د. صالح بن غانم السدلان: النية وآكرها من ص44١‏ ص 9١٠١‏ 

(18) المرجع السابق صه1. (11) إغاثة اللهفان من مكايد الشيطان لابن القيم ج١‏ ص ١/ا0.‏ 

فيه انظر تفسير القرطبي ج18 ص6؟714-1, (51؟) المهذب في فقه الإمام الشافعي جا صأام1. 

(19) إلا إذا كان المستحلف ظالًا فإن البمين تكون على نية الحالف: انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج١1‏ ص:185-180. 

وانظر حديث ابي هريرة الواود في المتن بصحيح مسلم في كتاب الإيمان ج7 ص1774: وفي الأمر تفصيلات لا مجال لها الآن. 


والصلاة والسلام على 1 


باطمكنان» واكن الأمن الحقيقي هو الذي 
يحدث في يوم تشييب له 0 فال 
تعالى في محكم الخران مَنْ 


رار 4 1): أي بهيتون: ولانفسهم يعمرون 


آخرتهم, ويستعدون بالفوز بمنازلها 
وغرفاتها. اه 

ذكرنا في الحلقة السابقة أول وسائل 
الأمن يوم الفزع الأكبر وهو تحقيق 
النوحيد لله رب العا مين. 


ذافيا: الأخلاص 

عن أبى أمامة رضى الله عنه: قال رسول الله 
َلهُ: «إن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان له 
خالصا وابتغي به وجهةه». [السلسلة الصححة 17 

قال الله تعالى: « إِنّمَا تُطْعِمْكُمْ لِوَجْهِ الله لآ 
ُرِيدُ مِنْكُمْ جَرَاءٌ ولا شكورا () إِنا 0 
يَوْمًا عَبُوسًا فَمْطْرِيرًا (" )٠‏ فَوَقَاهُمٌ الله شٌَ ديك 
الْيَوْمِ وَلَقَاهُمْ نَضئْرَة 0 0 

هؤلاء المخلصون لا يريدون من بشي آدم جزاءٌ 
مالصًا ولا ثناءً قوليًاء وإنما هدفهم وجه الله 
تعالى: فكان الجزاء أن وقاهم الله شر ذلك اليوم. 

قال الإمام القرطبي في تفسيره 7ف 
«فَوَقَاهُمْ اللّه)4 أي: فدفع عنهم شر ذلك اليوم 
دأسة وشدته وعذابه. 

قال تعالى: « تلى مَنْ ألَمٌ وَحْهَه له وهنو 
مُحسين فَلَهُ حر '5 عِنْد ريه ولا خُوْف عَلَيْهمْ ولا هم 
يَحْرَّنُونَ 4 [البقرة: .]1١7‏ 

قال الحافظ ابن كثير في تفسيره :)154/١(‏ 
قال تعالى: «بَلَى صَنْ أَملَمَ وَجِهَه لِنَهِ) أي: 
ا ل يهو 
مُحْسينْ »4 أي: اتبع فيه الرسول يَله, نه 
المتقبل شرطين؛ أحدهما: أن يكون خالصًا لله 
وحده. والآخر: أن يكون صوابًا موافقًا للشريعة, 


+ فمتى كان العمل خالصًا ولم يكن صوانًا لم نتقيل. 


الشهادة بالأمن 
قال تعالى: «إلآ حَوْفْ عَلَيْهِمْ وَل مُمْ يُحْرنُونَ)4 
وهذا هو خاتم الأمن والآمان من الرحيم الرحمن 
للمخلصين يوم الفرع الأكبر. 
النمهاة من الثار 
قال تعالى: <ِ فَأنْدْرْكُكُمْ نَارًا تُلَظّى (15) لآ 
مَصّلآها إلا الأفنقى )1١(‏ الذي كَذب و3 موَنى (15) 
وَسَيُجَنَيْهَا الأتلقى (17) الذي سُؤْتِي مَالَهُ يَتَرْكى 
(10) وما عد من نِعْمَ جر (19) إلا 
ابْتعَاء وَجْه ريه الْأهلَى (١؟)‏ ولمتؤف يَرْضّى» " 
[الليل: .]51١ -1١4‏ 
وهذا وعد من الله عز وجل للمخلص بأنه 
سَيُرّحزح عن النار ويُدْخل الجنة مع الأبرار. 
من علامات الإيمان بالله تعالى: 
3 - إعمارا مساجد؛ قال تعالى: (إِنّمَا يَعْمُرٌ 
90 الله مَنْ آمَنَ نَ بالله وَالْيَوْمٍ الأشر وَأقَام 
لصّلاة وَآكَى الزكاة وَلَمْ يَخْشَ إلا اله فَعَستى 


العدد الثالث السنة الثالثة والثلاثون 


أُولَئِكَ أن يَكُونُوا مِنّ المهْتَدِينَ 4 
[التوية: 14] 
ْ تميق الإيمان قولاً وعملا: 
قال 97 2 إن الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلوا 
الصّالحات وَأُقَامُوا الصئلاة وَآَنوًا 
الزَْامَلَهُمْ أَجْرْهُمْ عند رَتْهِمْ ولآ 
خَوْفْ عَلَيِمْؤ وَلآَهُمْ يَحْرّنُونَ» 
[البقرة: للا ] 
وعن ابن عباس رضي الله عنه 
قال: أمسر رسول اللّه عله وفد عبد 
القيس باربع: أمرهم بالإيمان بالله 
وحده؛ قال: أتدرون ما الإيمان بالله؟ 
قالوا: الله ورسسوله أعلم, قسال: 
«شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا 
من المغنم الخمس». [صحيح مسلم]. 
؟- الإحسان إلى الآخرين: 
عن آسي هريرة رضي الله عنه: 
.قال رسول الله يَلهُ: «من كان يؤمن 
بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه., 
ومن كان يؤمن بالله ولايوم الآخر 
فليصل رحمه. ومن كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فليقل خيرًا أو 
'اليصمت:». وفي رواية: «ومن كسان- 
ا يؤمن له واليوم ار يؤذي 
ب جارم). 
1 [صحيح البخاري 511/8]. 
ومن ثمرات الإيمان 
-١‏ الأمن في الدنيا: 
قال تعالى: 0 تن عمل صتالجا من 


دك ىل كخم 


رن 0 بد 
2 


قال العلامة السعدي في تفسيره 
(ا/رة44): قوله: ل فَتَنْحْيِيَئُهُ حَيَاةٌ 
طَيّبَة4 وذلك بطمانينة قلبه وسكون 
نفسه وعدم التفاته لما شوش عليه 
قلبه. ويرزقه الله رزفًا حلالاً طيبًا من 
حيث لا محتسب. 

؟- الأمن يوم المزع الأكبره 


قال تعالىيى: «ا مَنْ آمَن بالئّهِ 


العدد الثالث السنة الشالثة والثلاثون 


0 


وَالْصَُوْم الآخر وَعمل صالجا فَلَهُم 


أَجْرْهُمْ عند رهم ولوف عَلَيْهمْ ولا 
هُمْ يَحْرْنُونَ 4 [البقرة: ؟"]. 
هؤلاء الذين حققوا الإيمان بالله 
قول وعملاً لهم الأمن والآمان في يوم 
تشبب له الولدان ولكن يشرط دم 
الشسرك بالله, قالٍ تعالى: لإفأي 
انقرِيقين أحَق ابالآمن إن كُنْثُمْ 
تَكلَمّون )1 الَدْسِنْ آمَنُوا وَلَمْ 
ينيسمُوا إِيِمَانَهُمْ بظّلم أُولَبِك لَهُمْ 


وي © تر ممه 


الس وَمُمْ مُهْتدُونَ »© 
[الأنعام: 4١‏ 47] 
قال الحافظ ابن كثير في تفسيره 
(؟ك/ر؟5١):‏ أي هؤلاء الذين أخلصوا 
العبادة لله وحده لا شريك له ولم 
يشركوا به شيثا هم الآمنون يوم 
القيامة المهتدون في الدنيا والآخرة. 
؟- التخضصفيم من طول يوم 
القيام4: 
عن أبسي هريرة رضي الله عنه: 
شال رسول الله يِه : «يوم القيامة 
على المؤمنين كقدر ما بين الظهر 
والحصر». 
[صحيح الجامع 4191] 
من رحمة الله عز وجل وتكريمه 
للمؤمنين بأن خفف عنهم طول يوم 
القيامة من خمسين ألف سنة إلى 
كما بين الظهر والعصر من اليوم. 
؛- الجلوس على كراسي من 
طباه 
عن عبد الئه. بن غمرو بن العاض 
رضي الله عنهما: قال رسول الله 
عله: «يشتد كرب ذلك اليوم حتى 
تلجم الكافسن العرق, قيل له فأين 
المؤمئنون؟ قال: على كراسي من ذهب 
ويظلل عليهم الغمام». 
[أخرجه البيهقي في البعث بسند حسن] 
يوم القيامة شديد الحرارة حيث 
تقترب الشمس من الرؤوس بمقدار 
ميل ويزداد حرها بضعة وستين 
تجد المؤمنين يجلسون على كراسي 
من ذهب في الظل. 


6- التمنع يتسيم ا جد 

قال تخني 3 با عِيَاد لآأخو 
عَلَيْكُمُ الْيَوْم ولا أَنْكُم رون 3 
الذين آمدوا بِآمَاتنًا وَكَانُوا مُسئلمِين 
(59) ادْخنُوا الجْنَةٌ أَنْكُهْ وَأَْوَاجُكُمْ 
حُحْبَيُونَ » [الزخرفك 58- .]7١‏ 

معنى تحيرون: أي تنعمون 
وتكرمون ودأتيكم من فضل ربكم من 
الخيرات والسرور والآفراح واللذات 
ما لا تعبر الآلسن عن وصفه. 

[تفسير السعدي 19لا] 
رابع تقوى الله تعالى 

قال تعالى: «آلا إن أَؤْليَاء الله ل 
خَوْف عَلَيْهِمْ وَلَهُمْ يَحْرْنُونَ (15) 
الّذِينَ آمّثوا وَكَانُوا يَحْقُونَ (19) لَهُمْ 
ا ى في الخيام م الدنيَا وق 
الآخيرَة لآ قدديلَ لِكَلِمَات الله ذَلِكَ هو 
افون العنلية» [يونس: 11- 54]. 

هؤلاء الآولياء الأتقياء الأنقباء 
أعد الله لهم فضائل عظيمة منها: 

١-البشرى‏ في الحياة الدنياء 
وتتمئل في؛ 

أ- الثثاء الجسيل: في صحبيح 
مسلم عن أبي ذر أنه قال: يا ربسول 
الله, الرجل يعمل العمل ويحمده 
إلناس عليه ويثنون عليه, فقال 
رسول الله يللد «تلك عاجل يبشرى 
المؤمن». 

1 ب- الرؤيا الصالحسة: عن أبي 
هريرة رضي الله عنه: قال رسول 
الله عَلله: «الرؤيا الحسنة هي 
البتسرى التي يراها المؤمن أي ترى 
ل24. 

[صحيح الجامع يففكةا 

ج- لطف الله وفيسيره لأحسن 
الأعمال والأخلاق وصصرفه عن 
مساوئ الأخلاق. اه. 

[تفسير السعدي للآيات من سورة يونس] 


؟- اليشرى عند الموت: 


قال تعالى: إن الّذين قَالُوا رَيْنَا 
اله كم | منتقامُوا تَتَتْرُ عَلَدِهمٌ 


الملايِكَةُ أل تَخَافُوا و3 َحرنُوا 
وَأُشيروا بِالجْنة الَتِي كد 
تُوعَدُونَ ‏ [فصلت: 00]. 
تتنزل الملائكة على المتقين عند 
اموت تبشرهم بعدم الخوف والحزن 
وتبشرهم بالنعيم في جنات رب 
العالمين. عن أبي هريرة رضي الله 
عنه: قال رسول الله عله : «إن الميت 
تحضره الملائككة, فإذا كان الرجل 
صالهًا قالت: اخرجي أيتها النفس 
الطيبة كانت في الجسد الطيب 
اخرجي حميدة وأيشسري بروح 
وريحان ورب غير غضبانء فلا يزال 
يقال لها ذلك حتى تخرج». 
[صحيح الجامع 19554] 
- البشرى بالأمن يوم المّزع: 
«وَلآخَوف عَنَيْهمْ وَلاَهُمْ 
تفسيره (7784/4): من تولاه الله 
تعالى وتولى حفظه وحباطته 
ورضي عنه فلا يخاف يوم القيامة 
ولا يحزن» قال تعالى: إن الّذِينَ 
ستبَقت لَهُمْ مِئًا الحُئْنَى أُولَئِكَ عَنْهًا 
مُتْعد مُتِعَدُونَ » أي عن الثار ميعدون. 
4- البشرى بالأمن للذرية في 
الدنيا: 
قال تعالى: ط وَنْيَخْشَ الّذين لو 
تركوا مِن خَلْفِهِمْ ريه ضيعاقا حَافوا 


عَلَيِهِمْ قَلْيَتُقُوا اللّه وَلمَقُولُوا قَوَلاً دا ا( 

ستديدًا ) [النساء: 5]. ل 1 
ذلك الفوزالعظيم ماغطا: 

“فال العلامة السعدي: لأنه اشتمل لقن مه العو . 

على التحاة من كل محظور والظفر الله مسا ارادوا 

بكل مطلوب محبوب وحصر الفوز م 

نيه انه لفو راشي مل يذ !ب ووقاهم الفزغ 

والحتو يا يوم القيامة.. 
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والعمل الصالح. وآخر دعوانا أن ١,‏ 
الحمد لله رب العالمين. 3 


العدد الخالت.<الشنة الثالثة والثلاثون 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله, 
وبعد: 


في هذه الحلقة نتعرف على هدي الهسادي 


البشير فى ربط الأطفال بالله تعالى عند الشدائد, 
وكذلك بث الثقة في نفوسهم بتكليفهم با مهام 


العظليمة, فيا أخي ال مربي ؛ حي على هدي نبينا. 


(١٠1)وفريطهم‏ من بالله تعالى 
عند الشدائك وغيرها 

'قال السدي وزعم أن رجلاً من أصحاب النبي 
يقال له عوف بن مالك رضي الله عنه كان له 
ابن وأن المشركين أسروه فكان فيهم, وكان أبوه 
بأتي رسول الله عن فيشكو إليه مكانٍ صن 
التي هو بها وحاجته؛ فكان رسول الله تله بامره 
بالصبر ويقول له: «إن النّه سيجعل لك فرجًا» فلم 
يلبث بعد ذلك إلا يسيرًا أن انفلت ابنه من أيدي 
العدو فمر بغدم من أغنام العدو, فاستاقها فجاء 
بها إلى أبيه, وجاء معه بغني قد أصابه من الغنم 
فنزلت هذه الآبة: ,وْمَن يثْق الله يَْعل لَهُ 
مَخرجًا + وَيَرْرْفَه من حَمْث لأ يَشْتّسيب....1(4) 

[سورة الطلاق: دنا 7 . 
وفي رواية ابن أبي حاتم: قال محمدين 
إسحاق: جاء مالك الأشجعي إلى رسول اللّه 2 
فقال له: أمبر ابني عوف فقال له رسول الله عنة: 
«أرسل إليه أن رسول الله * #: يأمرك أن تُكجّر من 
قول: لاحول ولاقوة إلا بالثه» وكانوا قد شدوه 
بالقِد (ريطوه بسير من جلد) فسقط القبد عنه 
فخرج فإذا هو بناقة لهم فركبها, وأقبل فإذا هو 
بسرح القوم (الماشية التي تسبرح) الذين كانوا قد 
شدُوه, فصاح بهم فاتّيع أولها آخزهاء فلم تفجأ 
أبويه إلا وهو ينادي بالباب. فقال أبوه: عوف 
ورب الكعدة. فقالت أمه: واسواتاه, وعوف كيف 
قَدّم > لما هو فيه من القٍد- فاستبقا الاب 
والخادة: فإذا عوف قد ماة الفناء إبلاً. فقصٌ على 
أبيه أمره وامر الإبل فقال أبوه: قفا حتى آتي 


رسول الله ع 


فاسالة عنياء فاتى رسول الله #ل 
فاخيره بخبر عوف وخبر الإبل, فقال له رسول اللّه 
: «اصنع بها ما آحببت وما كنت صائعًا بمالك» 
ونزل: ين لَه مَخْرَجًا + وَيَررّفَةُ 
ما حش ل[ ممشس.. 4# [ سورة الطلاق:؟. 07](؟). 


عر عن الواح ون ليم قا قدمت معة فلقيبت 
غطاءين ادي رباع فخلت لديا أي تحسم إن اهل 
البصرة يقولون في القدر, قال يا بني أتقرأ القرآن 
؟ قلت: نعم, قال: فاقرأ الزخرفء قال: فقرات: 7 
* وَالْكِتاب المُبين * إِنا حَعلْنَاهُ قُرْانًا عَرَبِيًا لَعلَكُمْ 
مَحْقِلُونَ + وَإِنْهُ فِي أُمّ الَعِتَاب لَدَيْنًا لَعلياً حَكِيم )4 
[الزخرف: 3_- 5] .فقال: أتدري ما أم الكتاب ؟ قلت: 
الله ورسوله أعلم, قال: فإنه كتاب كتبه الله قبل أن 
يخلق السماوات وقبل أن يخلق الأرضء فيه أن 
فرعون من أهل النارء وفيه: « تَيتْ يَدَا بي لَهَبٍ 
وَتَبْ 4 [ المسد: ]١‏ .قال عطاء: فلقيت الوليد بن 
عبادة بن الصامت صاحب رسول الله لله : فسألته: 
ماكان وصية أبيك عند الموت ؟ قلت: دعاني أبي 
فقال لي: يا بني, اتق اللّهء واعلم أنك لن تتقي الله 
حتى تؤمن باللّه وتؤمن بالقدر كله خيره وشسره, 
فإن مِث غلى غير هذا دخلت النار, إني سمعت 
رسول الله ع يقول: «إن أول ما خلق الله القلم, 
فقال: «اكثب» فا ما أكتب ؟ قال: واكلت ادال مد 
عبادة بن الصامت قال لابنه: (يا بني» إنك لن تجد 
طّعم حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم 
يكن ليخطئك, وما أخطاك لم يكن ليصيبك ...)(4). 
وقد سبق أن زين العابدين علي من الحسين بن 
علي قال: كنا غلم مخازي رسول الله 7 كما مُعَلّم 
السور من القرا 

(11)ويذكل إليهم + 8 المهام العظيمة 

إن الطفل إذا رُبّي تربية صحيحة سليمة, على 
القواعد الشرعية الحكيمة ؛ فلا شك أنه يمكن فى 
سن مصيكرة الاستفادة من ذلك الطفل, وتكليفه 
بالمهام العظيمة, وال مسئوليات الجسيمة؛ وبالتالي 
يكون عنصرًا فعالاً في الأمة, بل من الشباب من 


كل الله سحا رن لي سيوع و سقولية 
ورجولتهم نقطة تحول في حياة الأمم على صغر 
ستهم. ومن أمثلة تلك المواقف العظيمة علي بن 

أبي طالب رضي الله عنه حين بات في فراش 
النبي ليلة المهحرة ؛ متحملاً مواجهة أقوى 
رجالات قريش ؛ تلك المواجهة التي كان متوقعا أن 
يكون من أول نتائجها ؛ قتل علي رضي الله عنه, 
ذلك الشاب الذي كان في مقتيل عمره وريعان 
وجاده فقن عن عبر !فده قباني عخيره شنا فقال 
له رسول اللّه #: «نم على فراشيء وشّسَجٌ ببردي 
هذا الحضرمي الأخضرء فثم فيه, فإنه لن بخلص 
إليك شيء تكرهه منهم» حتى إذا خرج النبي له 
وهم لا يشعرون: تطلعوا من صير الباب فرأوا 
عليًاء فقالوا: والدّه إن هذا لمحمدٌ نائمًا عليه كاده 
فلم يبرحوا كذلك حتى أصبحوا . وقام علي عن 
سير وسألوه عن رسول اللّه 
تي فقال: لا علم لي به(ه). ما الذي جبعل عليًا 
رضي الله عنه يتحمل تلك المخاطرة على حياته ؟ 
إنها التربية شالك الصحيحة, الذي جغلته 
0 مروخه فدجاة اله كنا وجي بدي 

. كم من الشباب مثل غلي ؟! 

٠‏ وهذا اسامة بن ويد رفي )نه مدونساء 
استعمله النبي تل على جيش لغزو الشام, وفي 
الجيش عمر, والكبار (كبار الصحاية) )» فلم يُسير 
حتى توفي 0 الله تله ؛ فيادر الصديق رضي 
الله عنه بيعثهمد(؟") 

قال الذهبي: :خا آَصْرهُ النبي يله على ذلك 
الجيش كان عمره ثماني عشرة سنة. 

فانظر يا مُنَيّ.إلى أسامة؛ ذلك الشاب الصغير 


ا - بقلم / جمال عبد الرحمن - 

الذي جعله النبي نب أميرًا على جيش فيه كبار 
الصحابة وفيهم عمر'بن الخطاب؛ حتى أن عمر 
نفسه كان لا يلقى أسامة قط إلا قال: السلام عليك 
أيها الأمير ورحمة اللّه ! توفي رسول الله عله 
وأنت علي أمير(/). 

وهل يقول آحد إِنّ النبي لله جامل أسامة حين 
ولأه على ذلك الجيش ؛ إن قيادة الجيش ليست 
مجاملة: لآن المحاريين عادةٌ يستهدقون القبادة 
بالقتل أول شيء. فهل تصلح المجاملة هنا ؟ كلا 
والنّه ما يجامل النبي 42 أحدً! على حساب 
مصلحة كائنًا من كان وهو الذي رد أسامة عيّئه 
دوه جاع يشتفع في أمراء ين اسراف الريدن سارف 
فقال له: «أتشفع فى حد من حدود الله ؟) ثم قام 
فخطب وقال: «يا أيبها الناسء, إنما ضل من قيلكم 
أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه, وإذا 
سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحدء وايم الله 
لو أن فاطمة.ننت محمد سرقت ؛ لقطع مصحصد 
بدها »(4). 

لم يبق إلا أن نقول إنها الثمرة المباركة للتربية 
النبوية المباركة, والعناية والرعاية للنشء على 
الأسس والقواعد الشرعية التي سقى شجرتها 
الإسلام الحنيف. 


+ تفسير ادن كثير ج4: ص١78 وتفسير الطيري ج8؟ ص8؟!‎ )١( 


() صحيح. انظر السلسلة الصحيحة (ح 18). 


(1)الدر المنثور؛ 197//8 . 


(4) صحيح سان أبي داود, كتاب السنة ح"5975؟. وانظر السلسلة الصحيحة ح 144 . 
(5) زاد المعاد لابن القيم, ؟/, ؟ة السيرة النبوية لابن هشام ج'اصلم . 
(0) المصدر السابق. 


(5) سير أعلام النبلاء, ج؟ ص 5٠0١‏ , 


(4) البخاري . كتاب الحدود (.515). 


بقلم / شوقي عبد الصادق 


الحمد لله الذي خلق الإنسان ١‏ 
وبعلم ما توسوس به نفسه, وهو 


أقسرب إليسه من حسيل الوريد, 
والصلاة والسلام على من أنزل 
عليه القرآن ا مجيد, وحفظه ربه من 
كل شيطان مريد. وبعد: 

يقول الله تعالى: «إوَأئْيحُوا 


الأبَامَى مِنْكُمْ وَالصّالحينّ مِنْ | 


ِادُمْ وَإمَائكُم إن يَُونُوا فُقَرَاَ 
تقد يفْنهمٌ اللّهُ من و فَضْئْله وَاللَّهُ وَاسعٌ 


| عَلِيمَ» [النور:!"!]. 


يقول ابن كثيرفي تفسيره: والآأيامى جمع أيم؛ ويقال ذلك 
للمرأة التي لا زوج لها وللرجل الذي لا زوجة له, وسواء كان 
قد تزوج ثم فارق أو لم يتزوج واحد منهماء ويقول ابن 
عباس: رغبهم في التزوبج وامز به الأحران والغبيد ووعدهم 
عليه بالغنى, فقال تعالى: «إِنْ يكُومُوا فُقَرَاءَ يُخْنِهِمٌ اللّهُ من 
قَضْتله 4. 

فهذا أمر الله للأمة المسلمة أحرارها وعبيدها بأن يقيموا 
سنة النبيين في الزواج, كما قال تعالى: «ولقد أَرْسَلنٍ رُسلاً 
م ] بلك وَجَعلَنا لَهُهْ أَزْوَاجًا وَدْرَيْةُ وَمَا كان لِرَسُول أَنْ يَأْتِي 
بآيّة إلأبإذن الله لِكلّ أجل كِتَاب 4 [الرعد: 8؟] لعلمه سبحانهء 
بان الزواج هو اقرب السدل وآقصر الطرق إلى حفظ الفروج 
وغض الآبصار وحرث الذرية الأبرا. فينتشر الإحصان 
والعفاف وتزول المخادتة والسفاح؛ ومن لاا يجد الفكاق ف 
فليستجب أيضنًا إلى أمر ربه: وَلسِْتَكْفِفٍ الَّزِينَ لا يَحِدُونَ 
نِكَاحًا حَذى مُفْنِيَهُهُ الله من فَضْئْلهِ 4 [النساء: “]. فهذا أمر 
الله تعالى بالتعقف من الحرام, وأما الخطوات العملية لذلك 
التعفف فنجدها منثورة في آدات القرآن الكريم وأحصساديث 
سيد المرسلين تله منهاا'ما يجب عمله في داخل الإنسان 
نفسه. ومنها ما هو قي البيوت. ومنها ما هو خارج البيوت, 
حتى تظلل المجتمع المسلم سجائب العفة"وتصان فيه 
الأعراض وتحفطظلا "الذربية والأنساب. قما الات يعت اعمله 
وصولاً إلى العفةة” 

أولاً: على المنظيم أن ينفذ وصية النبي 6 فيما رواه 
الشيخان من حدينة:عبد الله بن مسعود: قال رشول الله علله: 
«نا معشر الشبائ؛ من استطاع منكم الباءة فا زُوج؛» فإناهء 
أغض البصر واحفش للشرج, » ومن لم يستطع ففليه بالصوم 
فإنهله وجاء). أومعني كلمة «وجاءء أي: خصاء وقاطع 
للشهوة فخير معين للشآبٌ غير القادر على الزواج كي 
يتعفف أن يكثر من صيام النوافل:كصيام الاثنين والخميس, 
أو صبوم نوغ وقطريوم كصيام ذاؤد عليه العدلام: 

كانيا: شرع الإسلام الختان تهزييًا لشهوة المرأة؛ لما رواه 
أنس بن مالك أن رسول الله لله قال لأم عطية: «إذا أخفضت 
فاش مي ولا تنهكي فإنه أسرى الوجه وأحظى للزوج» 
[السلسلة الصحيحة]. 

يقول الشيخ جاد الحق رحمه الله شيخ الأزهر السابق: 
وهذه الروايات وغيرها تحمل دعوة النبي تله إلى ختان 
النساء ونهيه عن الاستكصال وعلل هذا بقوله: «فإنه أشرق 
للوجه وأحظى للزوج). وهذا التوجيه النبوي إنما هو لضبط 


ميزان الحس الجنسي عند الفتاة, فأمر بالخفاض لضيط 
: الاشتهاء مع الإبقاء على لذات النساء واستمتاعهن مع 


أزواجهن. ونها عن إبادة مصدر هذا الحسء وبذلك يتحقق الاعتدال: فلم يعدم 
المرأة مصدر الاستمتاع والاستجابة ولم يبقها دون خفض فيدفعها إلى 
الاستهتار وعدم القدرة على التحكم قي نفسها عند الإثارة. اه. 
ثالثا؛: وفي البيت أمر الإسلام بالتفريق بين الإخوة في المضجع.: وذلك 
حتى ينشا البنون والبنات على العفة وهم في قعر بيتهم. فعن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله عَلله: : «مروا أولادكم بالصلاة وهم 
أيناء سبع سنين واضريوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في 
المضاجع)(١).‏ 
ورابعًا: نهى الإسلام عن الدخول على الأجنبيات والخلوة بهن؛ لما في 
الصحيحين من حديث عقبة بن عامر أن رسول الله يَلْهُ قال: «إياكم والدخول 
على النساء». فقال رجل من الأنصار: با رسول الله, أفرأيت الحَمُو؟ قال: 
«الحمقّ الموت)(؟). 
أي لقاء الحمو مثل لقاء الموت؛ إذ الخلوة به تؤدي إلى هلاك الدين إذا 
وقعت المعصية وهم أقارب الزوج (غير آبائه وأبناته لأنهم محارم للزوجة) 
والمراد بهم الأخ واين الأخ ونحوهما ممن بحل لهم الزواج بامرأته لو لم تكن 
متزوجة: وجرت العادة بالتساهل قي هذا الدخول فيخلو الأخ بامرأة أخيه 
وهو أولى بالمنع من الأجنبي, لصم ليد منحديث ابن عباس انه 
لسسنهولة وصوله إلى المرأة,وفي الصحيتحين: من.حديث ابن عياس أنه 
سمع رسول الله يه يقول: «لا يخلون رجل د براة ولا تسافرن امرأة إلا 
ومعها محرم»(). | مه . 
وخامسا: وفي خبازج البيت حرم الإسلام 8 إلى محاسن ارا وكذا 
نظر النساء بشهوةٍ إلى الرجالء فقال تعالى: قل لِنْسُؤّْمِنِينَ يَُضُوا من 
أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا 0 أَرْكَى لَهُمْ إن اللكَبِير بم يَمْئمُونَ (. ع 
وَقُل لِلْمُؤْمِنَات يَفْضله بن من أيُصارِهن » [الثور: شٍِ أ"]. وقال يَلله: «النظرة 
سهم مسموم من سهام إبليس, ؛ فمن غض مصره علق محاسن امرأة لله أورث 
الله قلبيه حلاوة إلى يوم يلقاه»( 5). وقال يَلله: «يا علي, لا تتبع النظرة النظرة, 
فإن لك الأولى وليسدت لك الآخرة»(ة). 
ومعلوم أن النظرة الأولى هي نظرة الفجاة وليست النظرة التي تكون عن 
عمد أو التي يستمرئها صاحبها فتدوم ساعة, ثم يقول: هذه هي الأولى, 
ولكن مفهوم السياق أن الأولى هي نظرة الفجاة,. 
ويلحق بحرمة النظر إلى محاسن المرأة حرمة النظر بشهوة إلى الأمرد 
وهو الآجرد ومن لم تنبت له لحية؛. وكل هذا درءٌ للفتنة وحسم لمادة الشر؛ 
لقول النبي مله فيما رواه الشيخان عن أسامة بن زيد: «ما تركث بعدي فتنة 
أضرٌ على الرجال من النساء»(5). 
سادساوخارج الديت نهي الإسلام عن الجلوس في الطرقات سدًا لباب 
النظر و نشرًا للعفة لما رواه الشيخان عن أبي سعيد الخدري قال رسول الله 
لله «إباكم والجلوس على الطرقات». فقالوا: ما اذا بد منه, إنما هي 
مجالسنا نتحدث فيها, قال: «فإذا أبيتم إلا المجالس فاعطوا الطريق حقها». 
قالوا: وما حق الطريق؟ قال: «غض البصرء وكف الأذى: ورد السلام, وأمر 
بالمعروف ونهي عن المذكر»(7). ٠ ٠‏ 
سايما :عدم خضوع 4 بالشول أمام ايحك 0 تعالى آمرًا نساء 


النبي له والأمر لكل المؤمنات: إقلاً تخضّكن 
بالقؤل قَيَطْمَعَ الّنِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌْ» [الآحزاب: 
فنا" ولحصديث أبي هريرة عند مسلهم: «والأذنان 
زناهما الاستماع)(8). 

ثامنا: عدم تعطر المرأة عند الخروجء وإن كان 
خروجها لأآداء الصلاة في المسجد الحرام؛ لحديث 
أبي موسى قال: قال رسول الله طَللْهُ: «أيما امرأة 
استعطرت ثم مرت على القوم ليجدوا ريحها فهي 
زائية»(9). 

ولحديث أبي هريرة قال رسول الله مَلهُ: «أيما 
امرأة تطيبت ثم خرجت إلى ا مسجد لم تقبل لها 
صلاة حتى تغتسل اغتسالها من الجناية»(١٠١).‏ 
فلا يد من إزالة هذا العطر قسبل خروجها ولو 
بالاغتسال. 

تاسعا: لا تصافح النساء الرجال ولا الرجال 
الفساء غير المحاره؛ لأن هذه المصافحة ضرب من 
الزنى؛ لحديث أبي هريرة عن النبي عله قال: (كتب 
على ابن آدم نصيبه من الزنى مدرك ذلك لا محالة, 
فالعينان زناهما النظرء والآذنان زناهما الاستماع, 
واللسان زناه الكلام» واليد زناها البطشء والرجل 
زناها الخطى والقلب يهوى ويتمنى, ويصدق ذلك 
الفرج ويكذبه.(١١).‏ 

ولحديث: «لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط 
من حبديد يبر له من ان يمس امحراة 9 بحل 
لهى(؟١).‏ 

عاثرا: نهى الله امراة أن تشئيس الوجال 
بمشيتها ولباسهاء فقال تعالى: «إولاً يَضْْرٍ 
بِأَرْجُلِهنَ لِيُعْلَمَ ما يُحْفِينَ مِنْ زِينَتِهنُ وَتُوبُوا وا إلى 
اذه جَمِيعًا أَيْهَا المُؤْمِنُونَ لَعلَكمٌ تفيحون» [النور: 
١ل]ء‏ وقوله تعالى :«يٍ أَنْهَا البي قل لأَرْو دَاجكَ 
وَبََاتِكَ وتمتاء المؤّمِنِينَ يُدْنِينَ لين من جَلابِييهن 
ذَيكَ أذئى آن تخرقن قلا د مُؤٌدَمْنُ وكَانْ الله غَفُورًا 
رَحيمًا * [ [الأحزاب: 6 

وفي معنى: ل« ذَلِكَ أذتى أن يُعْرَفنَ قلا يُؤْدَيْنَّ) 
بقول ابن كثير: أي إذا قعلن ذلك عرفن أنهن حرائر 
لسن بإماء ولا عواهر, وقال السدي: كان ناس من 
أهل المدينة يخرجون بالليل حين يختلط الظلام 
إلى طرق المدينة فيعرضون للنساء فإذا رأوا امرأة 
عليها جلباب قالوا: هذه حرة فكفو! عنها وإذا 
رأوا المراة ليس عليها جليابء قالوا: هذه آمة 
فوثيوا عليها. وقال مجاهد يتجلبين فيُعلم أنهن 


حرائر فلا يتعرض لهن فاسق بأذى ولا ريبة. اه. 


السنة التالثة والثلاتون 


فإذا أرادت المسلمة أن تكون أمة لله حفًا حرة 
من عبودية التقاليد الجاهلية أرخت عليها 
جلبابها إذا خرجت من بيتها للضرورة وسترت 
جميع بدنها وزينتها لذُعرف أنها أمة الله حقًا. 

وحادي عشر: ومن مقومات نشر العفة في 
المجتمع المسلم تحريم الغناء المحرم والموسيقى 
والصور الماجنة والمجلات الفاحشة التي تنشر 
العهر وفضائح الناس فيتجرا الذي في قلبه مرض 
على الفاحشة ويشود الشر وينزوي الخير قال 
تعالى: «وَمِنَ الئاس صَْ نكري لَهْوَ الحديث 
لِمُضيل عن ستبيل الله بِغَيْرٍ عِلم وَيَكُخِدَهَا هرو 
أوتئِك لَهُمْ داب ب هين 4 [لقمان: 5] وفي قراءة: 
«ليضلء» ( يفتح الياء) فيكون المعنى أن الغناء 
المحرم ولهو الحديث إما يضل الغير, وإما يضل 
المشتري له, ولقول النبي يَلْلهِ: «ليكونن أقوام من 
أمتي يستحلون الحصر والحرير والخمر 
والمغازف»(١1).‏ والحر أي الفرج, والمعازف: آلات 
العزف والموسيقى.. 

ولا يجورٌ إصدار المجلات التي تشتمل على 
نشر الصور النسائية الخليعة أو أخبار حوادث 
الزنى واللواط والفواحش أو شرب المسكرات أو 
نحو ذلك مما يروج للباطل ويعين عليه ولا يجوز 
العمل في مْثل هذه المجلات لا بالكتابة ولا 
بالترويج والبيع لما في ذلك من التعاون على الإثم 
والعدوان» ونشر الفساد في الأرضء والدعوة إلى 
إفساد المجتمع ونشر الرذائل: أفتى بذلك أهل 
العلم. 

وفي الختام نسال الله أن يستر عوراتناء وأن 
يؤمن روعاتناء إنه سميع قريب؛ وصلى الله وسلم 


الهوامش: 


.)80//( ابن كثين‎ )١( 
(؟) الصحيحة برقم (؟11).‎ 
.)5868( (؟) صحيح الجامع‎ 

(4, ه) اللؤلؤ والمرجان (140, :0). 
(5 /ا) صحيح الجامع (١كللال‏ 007ولا), 
(98) اللؤلؤ والمرجان ١73/5 ,١1/44(‏ ). 

٠)مسلم‏ زج علا ؟). 


ا ا يسأل القارئ؛ عوض محمود السيد - كر الشيخ عن درجة هذا 
الحديث: 

« من يات طاهرا بات في شعاره ملاك. فطاذ يستيفظ من الليل إلا قال 
١‏ المللك: اللهم اغفر لعبداك كما بات طاهرا ». 


و كص في 
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أخرجه البزار (184- زوائد) قال: حدتنا وهب بن يحيى بن زمام 
القيسئ, ثنا ميمون بن زيدء ثنا الحسن بن ذكوان؛ عن سليمان الآحولء عن 
[) عطاءء, عن ابن عمر مرفوعًا فذكره. وميمون بن زيد لينه أبو حاتم, ولكن | 
١‏ تابعه ابن المبارك, فرواه عن الحسن بن ذكوان بهذا الإسناد. أخرجه ابن | 
0 حبان )٠١51١(‏ من طريق أبي عاصم أحمد بن جؤاس الحنفي, حدثنا ابن 
١‏ المبارك بهذ!. وأحمد بن جؤاس أحد شيوخ مسلم وأبي داود وثقه مطن 
11 وابن حبان وأبو علي الغساني ومسلمة بن قَاسمُ, وروى عنه محمد بن 
١‏ مسلم بن وارة وأحسن الثناء عليه, وقد خالفه الحسين بن الحسن المروزي 
[) أحد الثقات, ومن أصحاب ابن المبارك, فروى هذا الحديث في «كتاب زهد 
|] ابن المبارك» (44؟١)‏ قال: أخيرنا ابن المبارك, أخبرنا الحسن بن ذكوان: عن 
١‏ سليمان الأحول, عن عطاء, عن أبي هريرة مرفوعاء وأخرجه ابن عدي في 
5] «الكامل» (0/5) من طريق سويد بن نصر والحسن بن عيسى بن 
]١‏ ماسرجس قالا: ثنا ابن المبارك بهذا الإسناد. وكذلك أخرجه الدارقطني في | 
01 «الأفراد»- كما في «أطراف الغرائب» (ه/75؟)- عن ابن المبسارك بمثله. 00 
1] فجعله هؤلاء عن ابن المبارك من «مسند أبي هريرة» بدل «ابن عجرم ولس 0١‏ 
]١‏ على واحد من الرواة عن ابن المبارك عهدة هذا الخلاف؛ ويدل على ذلك أن / 
1) أحمد بن الجواس رواه عن ابن المبارك فجعله من «مسئد أبي هريرة» أيضًا 0 
]| كما عند أبن عدي. وقد قال الدارقطني: «غريب من حديث سليمان الأحول ١|‏ 
!)| خال ابن أبي نجيح عنه, تفرد به: الحسن بن ذكوان؛ وعنه عبد الله بن ١|‏ 
|| المبارك». وإنما تقع عهدة هذا الاختلاف على الحسن بن ذكوان: فقد ضعفه ١|‏ 
8 أكثر النقاد: أحمد واين معين وأبيو حاتم والنسائي وادن المديني 
١‏ والدارقطني, ومشاهُ ابن عدي, وكان يدلس ولم يصرح بتحديث, ولذلك لم ١|‏ 
!]| يُصب الهيثمي إن قال في «مجمع الزوائد» :)555/١(‏ «أرجو أنه حسن ١|‏ 
1 الإسناد». وقد رأيت ما فيه لا سيما وقد وقع اختلاف فيه على عطاء بن أبي 
| رياح. ققد رواه سليمان الأحول عنه مرّة عن ابن عمر ومرة عن أبي هريرة. 
ورواه العياس بن عتبة عن عطاء بن أبي رباح, عن اين عباس مرفوعا ١|‏ 
1 «طهروا هذه الأجساد طهركم الله, فإنه ليس من عبد يبيت طاهرًً, إلا بات 
]| معه في شعاره ملك, لا ينقلبٌُ ساعة من الليل إلا قال: اللهم اغفر لعبدكء 
2 فإنء بات طاهوا». أخرجه الطبراني فى «الأوسط» (كمده) قال: حدتنا محمد 
|] بن العباس المؤدب, قال: نا عاصم بن علي؛ قال: ذا إسماعيل بن عياش» عن 
العياس بن عتبة, عن عطاء بن أبي رباحء عن ابن عباس مرفوعا, وقال: «لم | 
يرو هذا الحددك عن عطاء بن ادي رضاح إل العياس بن عتية, تفرد يه: 
إسماعيل بن عياش ». ٠‏ وجود إسناده المنذري في «الترغيب» (854) والحافظط ا 
في «الفتح» ,)1١9/1١١(‏ وحسنه الهيثمي في «المجمع» ( ١18/١٠١‏ ), كذا قالواء | | 
؟] وقد علمت مما مضى من التخريج أن هذا أحد أوجه الاختلاف في الحديث؛ ١|‏ 
'1] والعباس بن عتية ذكره الذهبي في «الميزان» (؟"/عة")ء وقال: «عن عطاء لا 
!] بصح حديثه, وعن إسماعيل بن عياش»», ولكن هذا الحديث؛ فظاهر من هذه 


11 الدرجية ادلامجهول ديف بحو ناد حسيض دعم فيه اه 
الكلاا#اتقالفترعالببيفة:ابفابذة,والثلاثو 


التوحيد 


ا ها ويسأل الضارئ: رباح عبد العظيم- 
قويسنا معحمافظظلة التوفية عن درجاء هلاه 
الأسماديث: 

-١‏ إن حافتي نهر الكوثر من قباب اللؤلق 
الملجوف. 
"- إن أنهار ا لجنة تجري في غير أخدود. 


واتجواب بحول ال ملك الوهاب: أما الحديثت 
الأول: ,إن ححمافتي نهر الكوثر..., فصحيح. 


|| أخرجهالبخاري في «كتاب الرقاق» 
)454/1١١( )|‏ قال: حدثنا أبو الوليد, حدثنا همام 
1 عن قتادة, عن أنسء عن النبي ع . ثم قال 
1 البخاري: وحدثنا شدبة بن خالد؛ حدثنا همام, 
حددذ قتادة. حدثنا أشس بن مالك عن النبي 
أت قال: «يينما أنا سي في الجنة, إذ أنا 
بشهرء حافتاه: الدّرٌ المجوف. قلت: ما هذا يا 
جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ريك: فإذا 
طيوةف أو طبئّة- مسكٌ أذفر» شك هذية. 
قلت وشكٌّة: هل هو بيالياء الموحدة من 
«الطيب» أو هو بالنون صن «الطين»؟ والصواب 
الراجح أنه بالنون؛ يدل على ذلك أن بقي بن 
مخلد رواه في «جزء ما روي في الحوض 
والكوشر» (5”) قال: حدثنا هدية بن خالدء نا 
همام يسنده سواء., وقيه: «فضرب الملك نيده, 
فإذا طينثّهُ مسك أذفر». وأخرجه أبو يعلى 
(5817/5؟). والبيهقي في «الشعب» )١1١7(‏ من 
طريق الحسن بن الطيب اللخميء قالا: ثنا 
هدبة بن خالد بهذا الإسناد بالنون. فهذا يدل 
على أن هدية كان نشك أحياناء وقدرواه 
البخاري عن شيخه أبي الوليدء عن همام فلم 
عشك. وأخرجه أحمد (9/اؤاء 589) قال: 
حدثنا بهرّ بن أسد وعفان بن مسسلم. قالا: ثنا 
همام بهذا الإسناد فقالا: «طيِحُةٌ» بالنون. 
!| وأخرحه الطيالسي (؟1599) قال: حدثنا همام, 
|| عن قتادة بهذا وفيه: «فأدخلت سدي» فإنا ترائة 
مسك أذفر». وهذا يؤكد أنه يالذون. وأخرجه 
الخلعي في «الكلعبات» (1/1783) من طريق 
غفانء: ثنا همام مثله. وأخرجه أحمد (1/8؟- 
77)/, وأبو محمد بن فارس في «جزء من 
حديثشه» (ق755/١):‏ وابن بمشران في «الآمالي» 
(ج١/ق1//15)‏ عن عبد الوهاب.بن عطاء 
الخفاف. وابنُ جرير في «تفسيره» (:099), 


السنة الثالثة والثلاثون 


وابن حدان (759/5): والآجري في «الشربعة» 
(ص645- 915”) عن يزيد بن زريع؛ كلاهما عن 
سعيد بن أبي عروبة, عن قتادة. عن أنس 
مرفوعًا وفيه: «وضرب- يعني: الملك- بيدهء 
فأخرج من طبته المسك». وسنده صحيح: 
ويزيد بن زريع وعبد الوهاب من قدماء 
أصحاب سعيد بن أبي عروبة. وأخرجه 
البمخاري (1/8*/), وأبو داود (2)4044 
والترمذي (77609, ,)77١‏ وعيد بن حميد 
(1169). وأحصمد 154/9 507). واين جرس 
:“مم 74), والبيهقي في «البعث» ,١١5(‏ 
) من طرق عن قتادة, عن أنس مرفوعًا 
نحوه. ورواه عن قتادة: معمر بن راشد, 
وشيبان بن عبد الرحمن التيمي؛ والحكم بن 
عبد الملك. وقال الترمذي: هذا حديث حصسن 
صحبحمح. 


أما التحديت الثاني: ,إن أنهار ا لجنة نتجري 


في غير أخدود ؛ فضعيف مرفوها. 


أخرجه ادن مردويه في «تفسيره»- كما في 
ابن كثير (0ا/199)- وأبو نعيم في «الحلية» 
زكره )2 وفي «صفة الجنة» (17"؟) من طريق 
مهدي بن حكيم, ثنا يزيد بن هارون, أنيانا 
الجريريء. عن معاوية بن قُرة, عن أشسٍ 
مرفوعا: «لعلكم تظنون أن أنهار الجنة أخدود”” 
لاواللها إنها لسائمةٌ على وجه الأرض, 
حافتاها خياٌ اللؤلؤ. وطيئها المسك الأذفر». 
قلت: يا رسول الله, وما الأذفِن؟ قال: «الذي لا 
خلط فيه وعزاه السيوطي في «الدر المذثور» 
(8/1*) للضياء المقدسي في «صفة الجنة». 

قلت: وهذا إسناد ضعيفء والحريري 
اسمه: سعيد بن إياس الجريري. كان اختلط, 
وسماع يزيد بن هارون منه في الاختلاط؛ وقد 
اضطرب فيه., فرواه يعقوب بن عبيد وبيشر بن 
معان كلاهما عن يزيد بن هارون بهذا الإسئاد 
موقوقًا . أخرجه ابن أبي الدنيا (59), وأبو 
نعيم (5١؟)‏ كلاهما في «صفة الجنة». ورجح 
المنذري في «الترغيب» (518/4) وقفه وقال: 
«هو أشيه بالصواب». وطريق المرفوع 
والموقوف واحد. فلعل قائلاً يقول: لايصح 
المرفوع ولا الموقوف. فالجواب: إن طريقة 
العلماء في مثل هذا أن يأخذوا بالأقل؛ لأنه 
الموافق للاحتياط؟. والله أعلم, وللموقوف 
شاه عن ابن عباس رضي الله عنهما. أخرجه 


ابن أبي الدنيا في «صفة الجنة»- كما في 
«الترغيب» (018/4)- وروي عن سمالتم أنه لقي 
ابن عباس بالمدينة بعدما كفا صر فقال: با 
ابن عباس! ما أرض الجنة؟ قال: مرمرة بيضاء 
من فضة كأنها مرآة. قلت: ما نورها؛ قال: ما 
رأيت الساعة التي يكون فيها طلوعٌ الشمس» 
فذلك نورهاء إلا أنها ليس فيها شمس ولا 
زمهردر. قال: قلت: فما افهارها في اخدود؟ قال 
لاه لكذها تجري في أرض الجنة مستكفة لا 
تفيض هاهنا ولا شاهناء قال الله لها: كونى, 
فكانت. قلت: فما حلل الجنة؛ قال: فيها شجرةٌ 
فيها ثمنٌُ كانه الرّمّانء قإذا أراد ولي الله منها 
كسوةٌ انخدرت من غخصدي . فانفلقت له عن 


المقطوعة, منها ما: أخرجه امن أبي شيية 
(59/18)؛ وهناد بن السري في «الزهس» (48, 
.)٠١*‏ والمروزي (1189). وان صاعد )١450(‏ 
كلاهما في «الزوائد على الزهد, لابن المباركء 
وابن جرير في «تفسيره» (09ة, ,)61١ 61١‏ 
وابن قتبئة في «غريب الحديث» (؟/1؟ة), 
والبيهقي في «البعث» (95؟/) 


مرة. عن أبي عبيدة, عن مسروق قال: «أثهار 
الجنة تجري في غير أخدود. وثمرها كالقلال» 
كلما أخذ ثمرةٌ عادت مكانها أخرىء والعدقود: 
اثنا عشر ذراعا». قال عمرو بن مرة: فقلت لآبي 
عبيدة: من حدثك؟ فغضب وقال: مسروق. 


وأبو نعيم في | 
«صفة الجنة» )”١١5(‏ من طرق عن عمرق دن 1 


سبعين حُنّة الوانًا بعد الوان, ثم تنطبق | وسنده صحيح. ابلك 

فترجع كما كانت. وأخرج أبو نعيم )1١18(‏ من طريق إيراهيم 1 
وأخرجه أبو نعيم في «صفة الجنة» (/10) | بن محمد بن الحسنء ثنا عبد الجبار بن 0 

من طريق زميل بن سماك, أنه سمع ابان يقول: | العلاءء ثنا سفيان بن عيينة, عن عمرو بن 

قلت لابن عباس فذكر الشاهد منه. وزميل هذا | دينارء قال: سمعت عبيد بن عمير يقول: «أرض ّ 0 

ترجسه ابن أبي حاتم (770/1/1), ولم يذكر | الجنة مستوية؛ لا تكلم يعني: لا ثشق ولا للها 


فيه جرحًا ولا تعدبلاً. وحسئّن إسناده المنذري! 
ولو كان إسناد ابن أبي الدنيا مثل إسناد أبي 
نعيم ففي تحصسين إسناده نظر. والله أعلم. 


ويعفسد هذا الموقوف بعض الشواهد 


تخ إتهارها 34 
وسندَهُ جيد, وإبراهيم بن محمد؛ ترجمه 


آبو نعيم في «أخبار أصبهان» )189/١(‏ وأثنى 


ْ إِنْ حكم الله لا محالة نافذء وأمره لا شك واقع, ولا نملك إلا أن نمتثل بهدي 
ٍْ رسول الله قله ونقول: «اللهم آجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرًا منها». 
| ففي يوم الجمعة الثاني عشر من شهر صفر من عام خمس وعشرون 


| واربعمائة وألف, فارق الدنيا وانتقل إلى رحمة الله ورضواته بإذنه سيحانه 
| وتعالى. فضيلة الشيخ عبد السلام بن برجس بن ناصر آل عيد الكريم رحمه الله 
رحمةً واسعة. فهذا الشيخ الكريم له محبين في جميع البلدان الإسلامية: لما 


للشيخ من علم وافر ومنهج واضح واتصافه بحسن الخلق ولين الجانب مع 
| تواضع جم, مما يجعل خبر وفاته فاجعة لمن تلقى الخبر. وإن مما رأيناه من 
| حب الشيخ وبكاء عليه, وحزن لفقده لهو علامة خير ودليل رشاد وأمارة فلاح | 
| فالأنفس متحسرة والدموع واكفة, وَحُق لها ذلك. 
وجماعة أنصار السنة المحمدية تسأل المولى العلي القدير أن يجعل مثواه 
ا الجدة وان تحجسيعدا يه فى دار كرامتاحه مع الددين والضيديةن والمتهداء 
ْ ولضاك ‏ وحسن بن أوائك رفبقا. 


أولامثن القصية 

روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «شرح الله 
صدري للإسلاه. فقلت: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى, 
فما في الأرض نسمة أحب إليّ من نسمة رسول الله #, قلت: 
أين رسول اللّه #لله؟ قالت أختي: هو في دار الأرقم بن أبي 
الأرقم عند الصفاء فأتيت الدار وحمزة في أصحايه جلوس 
في الدار, ورسول الله 5 في البيت؛: فضسريت البساب 
فاستجمع القوم جلوسمًا في الدارء ورسول الله 7 في البيت, 
فضربت الباب فاستجمع القوم فقال لهم حمزة: ما لكم؟ قالوا: 
عمر, قال: فخرج رسول الله ل فاخذ بمجامع ثيابه ثم نثره 
نثرة فما تمالك أن وقع على ركبته, فقال: «ما أنت يمنته يا 
عمر؟». 

فقلت: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشيهد أن 
محمدا عنده ورسوله؛ فكبر أهل الدار تكبيرة سمعها أهشل 
المسجد. فقلت: با رسول الله السنا على الحق إن متنا وإن 
حبينا؟ قال: «يلى: والذي نفسي بيده إنكم على الحق إن متم 
وإن حصييتم». فقلت: ففيم الاختفاء؟ والذي بعثك بالحق 
لنخرجن فأخرجنا في صفين حمزة في أحدهما وأنا في الآخر 
لنا كديد ككديد الطحين حتى دخلنا المسجد., فنظرت إليّ 
قريش وإلى حمزة فأصابتهم كابة لم يصبهم مثلها. 

ثانيا: التغرييج 

القصة أخرجها أبو نعيم في «الحلية» )50/١(‏ قال: حدثنا 
محمد بن أحمد بن الحسن: حدثنا محمد بن عثمان بن أبى 
شيبة. حدثنا عيد الحميد بن صالح؛ حدثنا محمد بن أبان عن 
إسحاق بن عبد الله عن أبان بن صالح عن مجاهد عن ابن " 
عباس عن عمر بن الخطاب به. 

قلث: وبهذا السند أخرجها أبى نعيم في «الدلائل» (1514). 

لكا التممفيق: 

هذه القصة واهية وعلتها: «إسحاق بن عبد الله». , 

-١‏ أوردها الإمام المزي في «تهذيب الكمال» (؟/رلاه/؟55") 
وقال: «إبسحاق بن عبد الله بن أبي فروة روى عن أبان بن 
صالح». ألفش. 

؟- قال الإمام النسائي في «الضجفاء والمتروكين» ترجمة 
(60): «متروك الحديث». 

قلت: وهذا المصطلح له معناه حيث قال الحافظ ابن حجر 
في «شرح النخبة» (ص59): «مذهب النسائي أن لا بترك. 
حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على تركه». اه. 

“- قال الإمام البخاري في «الضعفاء الكبير» ترجمة :)5١(‏ 
«إسحاق بن عبد الله دن أبي فروة: ك2 


نواصل في هذا التحذير تقديم 
البحوث العلمية الحديثية للقارئ 
الكريم حتى بقف على حقبقة هذه 
القصة التي اشتهرت واتخذها 
أصسحاب ال مظاهرات دليلاً على 
بشروعته: 


:- قال الإمام الدارقطني في «الضعقاعء 
والمتروكين» رقم (85): «متروك». اف. 

ه- وقال علي سن الحسن الهسنجاني, عن يحبى: 
كذاب. كذا في «تهذيب الكمال» (ك/اكا). 


4- وقال ابن حبان فى «المجروحين» :)1"1//١(‏ 
«كان يقلب الأسائيد ويرفع المراسيل وكان أحمد بن 
حنيل يذهى عن حديثه». 

- قال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» 
(8/5"؟) رقم (95/): «سمعت أبي يقول: إسحاق بن 
عبد الله بن أبي فروة: متروك الحديث». 

ثم أخرج ابن أبي حاتم بسنده عن يحيى بن 
معين قال: «إسحاق بن أسى فروة كذاب». ويسئد آخر 
عن يحيى أنه قال: «إسحاق بن ابي فروة لا شيء 
كذاب». 

ثم قال ابن أبي حاتم: سمعت أيا زُئعة دقول: 
«إسحاق بن عيد الله بن أبي فروة ذاهب الحديث 
متروك الحديث». 

ثم أخرج ابن آبي حاتم بسنده إلى عمرو بن علي 
الصيرفي أنه حدثه «يأن إسحاق بن عبد الله بن أبي 
فروة متروك الحديث». 

8- قلت: ولقد بين هذا الترك ابن عدي في 
«الكامل» (١5/1؟) )١154/1١824(‏ في ترجمة بلغت أكثر 
من ثمانين سطرًا ختمها قائلاً: «وإسحاق بن آبي 
فروة هذا ما ذكرت هاهنا من أخباره بالأسائيد التي 
ذكرت فا يتابعه أحد على أسانيده؛ ولا على متونه, 
وسائر أحاديثه مما لم أذكره تشبه هذه الأخبار التي 
ذكرتها وهو بدن الأمر في الضعفاء». اهض. 

قلت: بهذا التحقيق يتبين الآتي: 

--١‏ أن مذهب النسائي لا يترك حديث الرجل حتى 
مضع الجمتح على ترجه 

-١‏ تبين حافيقة أخبار إسحاق بن عبد الله بن 
أبي فروة فلا يتابعه أحد على أسائيده ولا على 
متونه. 

*- وعلى هذا تكون القصة واهية وسندها تالف 
والخبر موضوع. 

رابعا:, قرائن د ل على عدم صيهة القصية: 

-١‏ لقد بوب الإمام البخاري في «صحيحة:» في 
كتاب «مثاقب الأنصار» يانًا برقم (هةم): «إسلام عفر 
بن الخطاب رضي الله عنه» وتحت هذه الترحجمة 
أخرج حدىيث (8565؟) من حديث عيد الله ين غمر 


رضي الله عدنهما قال: «لما أسلم عمرء. اجتمع الئاس 


عند داره وقالوا: صا عمر- وأنا غلام قوق ظهر 
بيتي- فجاء رجل عليه قباء من ديباج؛ فقال: قد صبا 
عمر, فما زاك فأنا له جار». قال: فرأبت الناس 
تصدعوا عنه, فقلت: من هذا؟ فقالوا: العاص بن 
وائل». 

؟- وأورده الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية 
(*/رام) في إسلام عمر بن الخطاب: قال ابن إسحاق: 
وحدثني نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر قال: ما 
أسلم عمر قال: أي قريش أنقل للحديث؟ فقيل له: 
جميل بن معمر الجمحي. ففد|ا عليه. قال عبد الله: 
وغدوت أتبع أثره, وأنظر ما يفعل وأنا غلام أعقل كل 
ما رأيت: حتى جاءه فقال له: أعلمت يا جميل أني 
أسلمت ودخلت فى دين محمد #له؟ ١‏ 

قال: فوالله, ما راجعه حتى قام يجر رداءه, 
واتبعه عمر, واتبعته أناء حتى إذا قام على باب 
المسجد صرخ بأعلى صوته: يا معشر قريشء وهم 
في أنديتهم حول الكعبة» ألا إن ابن الخطاب قد صبا. 

قال: يقول عمر من خلفه: كذبء ولكني قد أسلمت, 
وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله 
وقازو إلده فين برج يخاقلهم ومقالكونه ححي امت 
الشمس على رؤوسهم. قال: وطلح فقعد, وقاموا على 
راأسه وهو يقول: افعلوا ما بدا لكم, فأحلف بالله أن 
لوقد كنا ثلاثماثة رجل لقد تركناها لكم, أو 
تركتموها لنا. 

قال: فبينما هم على ذلك؛ إذ أقبل شيخ من قريش 
عليه حلة حبرة وقميص موشى, حتى وقف عليهم, 
فقال: ما شأئكم؟ 

فقالوا: صيأ عمر. قال: فمه؛ رجل اختار لنفسه 
أمرًاء فماذا تريدون؟ أترون بني عدي يسلمون لكم 
صاحيكم هكذا؟ خلوا عن الرجل 

قال: فوالله: لكأنذما كانوا ثومًا شط عذه. 

قال: فقلت لأبي بعد أن هاجر إلى المدينة: با أبت, 
من الرجل الذي رجن القوم عنك بمكة يوم أسلمت 
وهم بقاتلونك؟ 

قال: ذاك أي بنيء العاص بن واثل السهمي. 

وهذا إسناد جيد قويء وهو يدل على تأخر 
إسلام عمر؛ لآن ابن عمر عرض يوم أحد وهو ابن 
أربع عشرة سنة, وكانت أحد في سنة ثلاث من 
الهجرة: وقد كان مميرًا يوم أسلم أبوه, فيكون 


اع 


إسلامه قبل الهجرة بنحو من أريع سنين؛ وذلك بعد 


البعثة بنجو تسع سنين. والله أعلم. 

قلت: وأورد هذه القصة أمضًا الحافظ ابن كثير 
في كتاب «السيرة النبوية» نقلاً عن ابن إسحاق ثم 
ذكر هذا التحقدقء وكذا ابن هشام في «السيرة 
النبوية» )481/1١(‏ (ح84") نقسلاً أيضّا عن ابن 
إسحاق» وكذا ابن الأثبر في «أسد الغاية» )١15١/4(‏ 
نشلاًٌ عن ابن إسحاق: وأخرجه الحاكم (3/85) من 
طريق ابن إسحاق؛ وقال: صحيح على شرط مسلم. 
ووافقه الذهبي وكما بينا آذقًا قال ابن كثير: «وهذا 
إسناد جيد قوي». 

قلت: ويزداد قوة بأن السخاري أخرجه (ح851١)‏ 
من طريق أخرى عن زيد بن عبد الله بن عمس عن أبيه 
قال: «بينما هو- يعني عمس _في الدار خائقًا...» 
الحديث بلفظه كما بينا آنقًا. 

هاميييا : , الصصير وانثيات فى الشدة- /9 المظاهرات ,: 

أخرج البخاري في «صحيحه: (ح807) من 
حديث خباب ين الأرت قال: «أتبت النبي 8 وهو 
متوسد بردة وهو في ظل الكعبة- وقد لقينا من 
المشسركين شدة- فقلت: يا رسول الله؛ ألا تدعو الله 
لنا؟ فقعد وهو محمر وجهه؛ فقال: لقد كان من قبلكم 
ليمشط بأمشاط الحدس صا دون عظمه من لحم أو 
عصبء ما بصرفه ذلك عن دينه؛ ويوضع المنشار على 
مفرق راسه فيشق باثنينء ما يصرفه ذلك عن دينه, 
وليتمن الله هذا الآأمر حتى يسير الراكب من صنعاء 
إلى حضرموت ما يخاف إلا الله», 

قلت: وأخرج هذا الحديث أيضًا الإمام البخاري 
(ح517) من حديث خباب وفيه قال رسول اللّه 2 : 
«والله لحَتمن هذا الأمّر حتى يسير الراكب من صنعاء 
إلى حضرموت لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه 
ولكنكم تستعجلون». وفي الحديث (54473) دو» بدلا 
من دأو». 

قلت: هذا المديث يبين لنا تربية النبي 5 
للصحابة في الشدائد على الصبرء والثبات واليقين 
في وعد الله وعدم الاستعجال عملا بقولٍ الله تعالى: 
لقَاصْيز إِنَ وَعْد الله حَق ولا ينْتَحِْقَنُكَ الّذين لآ 
يُوقُون 4 [الروم: .]٠‏ ط فَاصْبِنٌ كما صَبَرَ أولو 
ْم ماسولا نجل له [الاحقاف: 50]. 


0 اللدهاء ملل ا 7 ا 

-١‏ أخرج الإمام البسخاري في «صحيصه» 
(ح855) من حديث عيد الله بن مسعود رضي الله 
عنه قال: «بينا النبي :2 ساجدًا وحوله ناس من 
قريش, جاء عفبة بن أبي معيط بسلى جزور فقذفه 
على ظهر النبي :2 فلم يرفع رأسه. فجاءت فاطمة 
عليها لساك لاحذقه كن شلهوه وبعت على من هندع 
فقال النبي :+: اللهم عليك الملا من قريش: أبا جهل 
بن هشام, وعتبة بن أبي ربيعة, وشسيبة بن ربيحة, 
وأمية بن خلفه فرايتهم قتلى يوم أحد فألقوا في بثر 
غخير أمية بن خلف تقطعت أوصاله فلم يلقى فى 
البثر». 

رعل ودكوان ولجيان وعّصية عصت الله. قال 
أنس: أنزل الله في الذين قتلوا ديثر معونة قرآنًا 
قرأناه حتى شيخ بعد أن بلّغوا قؤمنا أن قد لقينا 
ربنا فرضي عذا ورضينا عنه. اله. 

سابها؛ التقير ل المطاهرات 

أخرج البخاري في «صحيحه) (ح/1/1١)‏ ومسلم 
(ح”1707) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
قال النبي ند يوم فتح مكة: لا هجرة بعد الفتح ولكن 
جهاد ونية وإذا اسستدقردم فانفروا. 

وقال تعالى: يا نا اين آمَنُوا ما لَكُمٍْ إِذا قيل 
لَكُمٌ انْفِرُوا في ستبيل الله اهلثم إلى رض رضي 
بِالحَيَاة الدنيًا مين الآخرة ما مَتَاعٌ الحيّاقٍ الَددْيًا نا في 
الآخرة إلأ 4 [التوبة: 1 

وقال: ل« إلأ تَنْفِروا يُعدَمِكُمْ م عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسِئْتَين 
قَوْمًا غَبْرَكُمٌ وَلآ تَمنُرُوهُ شَْيْمًا وَاللَهُ عَلَى كُلّ شيم 
قَدِيرٌ 4 [التوية: 4]. ١‏ 

قلت: هذه هي السنة عند الشندائد: الصير 
والثبات واليقين وعدم الاستعجال, خاصة في حالة 
الاستضعاف, ثم النفير في حالة تجميع الأمة وإعداد 
ما استطاعت من قوة والدعاء في الحالين. 1 

أما المظاهرت فما هي إلا جعجعة. قال صاحب 
«مختار الصحاح؛ (ص١١٠):‏ «الجعجعة صوت 
الرحىء وفي المثل أسمع جعجعة ولا أرى طكنا 
بكسر الطاء أي دقيقًا». اف. 

وخير الهدي هدي محمد 5 

هذا ما وفقني الله إليه وهو وحده من وراء 
القصد. 
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هلتزكى أموالييتالال؟ - ْ 


يسأل سائل: جمعسة خيرية أهلية تقوم بتقديم خدمات 
ومساعدات اجتماعية من خلال أنشطتها المختلفة التى ثُدِرٌ 
أرباحها لتغطية هذه المشروعات الخيربة, فهل على أموال هذه 
الجمعية زكاة؟ وخصوصًا أن رأس مالها يزيد بزيادة الأرباح» 
وكيف يتم حسابها وإخراجها؟ 

الجواب: من شروط إيجاب الزكاة أن يكون المال مملوكًا ملكًا 
تامًا للمسلم, وهذا المال ا مسئول عنه ليس له مالكء بل هو من 
تبرعات أهل الخير للفقراء والمساكين, وعليه فلا تجب الزكاة 
على أموال هذه الجمعية في هذا المال. 


إدارةأموال السجين 2 


يسأل ساتل: رجل أدخل السجن وما يزال إلى الآن: وله مبلغ 
من المال معي فقمت بتشغيل ماله معي في زراعتي حثى أصبح 
هذا امال الآن مضاعفا ويبلغ النصاب منذ أكثر من سنة؛ ولم أَزَّلدُ 
عنه حتى الآن: فهل احتفظ به حتى يخرج ويقوم هو بإخراج 
الزكاة عنه أم أقوم أنا بإخراج الرّكاة عن هذا المال ذيابة عنهو 

الجواب: جزاك الله خيرًا على أمانتك ونصحك لأخيك. وأنت 
الآن بمنزلة وكيله في ماله, فأخرج عنه الزكاة, وقيّد ذلك عندك, 
حتى إذا رجعه الله عرف ماله وماذا أخرجت منه. 


زكاة الزروع على المستأجروئيس على امالك 


يسأل سائل: رجل استاحر أرضًا من مالكها ليزرعهاء فهل 
تجب الزكاة عليه أم على مالك الآأرض؟ 
التجواب: الزكاة واجبة على من زرع؛ لا على المالك. 


| سترالعورة في الصلاة ظ 


يسأل سائل: ما حكم الصلاة في «البنطلون» إذا كان بجسم 
العورة أو في ثوب شفاف يظهر لون البشرة للفخذ تحته؟ وصا 
الحكم في صلاة المامومين خلفه؟ 

التجواب: من شروط صحة الصلاة ستر العورة, فإذا صلى 
المصلي في ثاب رقيقة شفافة يظهر منها لون الجلد فصلاته 
باطلة, وأما الصلاة في البنطلون فأقل أحوالها الكراهة لأنها 
تجستم العورة. وليس المقصود من ستر العورة ستر اللون فقطء 


| بل المقصود أعمّ من ذلك. والله أعلم. 


| الإنفاق بعد إخراج الزكاة دآ 


يسأل سائل: أنا رجل موسر- والحمد لله- وأخرج زكاة مالي 
وزكاة الفطر- ولله الحمد- لكن قال لي أحد الإخوة بإنه يجب في 
مالي حق آخر بخلاف زكاة المال والفطر لآن لي أقارب فقراءء فهل 
تجب النفقة على أقاربي المحتاجين: وما هي حدود القرابة التي 


إٍ تحب | لنفقة عليهم؟ 


الجواب: قال تعالى: « نلوك مانا يُنْفقُو ّ شْ ما أَنْفَقُحُةِ 


مِنْ خَسْر فَلِلْوَالِدَدْنِ وَالأَقْرَيِينَ وَالْيَتَامَى والمساكين 
وان الستُبيل 4 قال ابن كثير :)7251/1١(‏ «معنى الآية: 
يسألونك كيف ينفقون؟ قاله ابن عباس ومجاهد, 
فبين لهم تعالى ذلك فقال: « قل ما أَنْفَفْثُمْ من حمر 
َلِلْوَاليدَيْن...» إلخ أي اصرفوها في هذه الوجوه, 
كما جاء في الحديث: «أمك وأياك؛ وأختك وأخاككء ثم 
أدناك أدناك» الف. 

فأنفق على المحتاجين من الأقريين إذا احتاجوا 
واعلم أنهم أولى بزكاتك من غيرهم ماداموا من 
أهلها؛ لقوله َيِه «الصدقة على المسكين صدقة, 
وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة». [صحيح 
النسائي .]108١‏ 


زكاة السبارات 


يسأل سائل: رجل اشترى سيارة تعمل بالأجرة 
وتُسَدّد أقساطها تدريجيًا وأصل ثمنها 50,0٠0(‏ 
جنيه) فهل عليها زكاة أم يُشترط سداد الأقساط اولا 
وإذا سددت السيارة أقساطها فكيف أخرج زكاتها؟ 

الجواب: ليس في عدّن السيارة زكاة قبل تسديد 
ثمنها ولا بعده, ولكن إذا أدرّث عليك دخلاً وادخرت 


الزكاة ان لم يجد عملا 


يسأل سائل: من الفقراء من يكونون قادرين على 
الكسب- لكن يحتج أحدهم بأنه لا يجد عملاً- ف 
هشؤلاء يستحقون من الزكاة أم لا؟ 

الجواب؛ إذا كنت تعرف وتطلع على أحواله 
وتعلم آنه فعلا يسعى للعمل ولا يجد فلا مانع من 
إعطائه, وأما إذا كنت تعلم أنه يغلب علبه الكسل 
ويخلد إلى الأرض فلا تعطه. 
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سداد دين المي من الركاة 


يسأل سائل: هل يجوز إخراج زكاة المال لسيداد 
دين على متوفى لم يثرك تركة يمكن الوفاء فيهاء 
وهل يعتبر هذا المتوفى غارماء من الأصناف الثى 
تستحق الزكاة؛ 1 


القهري والأمراض النفسية الأخرى والتي قد ابتلانا 
الله بها فى هذا العصر- أقصد علاجًا من القرآن-؟ 
الجواب: علاج الوسواس يتمثل في الإكثار من 
ذكر الله. والمحافظة على أذكار الصباح والمساءع, 
واذكار الذوم, ومدوسا قراءة سور الإخلاص 
والمعوذتين, فمن استعاذ بالله أعاذه. وكذلك آية 
الكرسي والرقية بها وبسورة الفاتحة وغير ذلك من 


الرقى الشرعية. , 
رجل محبا لاناس أكثرمن حبه لدينه 
يسأل سائل: ما حكم رجل لا يصلي ويسب الدين 
دائمًا عند الغضب- ليس عنده أي معرفة بدينه- مع 


ذلك فهو يحب الناس حِدًا ويساعدهم كثيرًاء فهل هو 
كافر أم مسلم؟ ‏ ' 

الجواب؛: سب الدين كفر بالله عز وجلء وترك 
الصلاة من أكبر الكبائر, وإن كان تركها جحوذا 
وإنكارًا فهو كافر خارج عن الإسلام: وإن تركها 
تهاونا بهاء مع اعتقاد وجويها فقد قال بعض الأئمة 
بكفره أيضًاء والجمهور على أن كفره كفر أصغر لا 
يخرجه من الملة, ولا شك أن معصية سماها رسول 
الله عله كفرًا هي أعظم من الكبائر التي لم نسميها 
كفرًا. وعليه أن يتقي الله وأن يبادر بالتوبة قبل أن 
تفوته ويواظب على الصلاة في أوقاتهاء وعلى 
السائل أن يعلم أن هناك فرقًا بين الحكم العام وبين 
تنزيله على الشخص المعيّن؛ حتى لا بقع في تكفير 
من ليس بكافر. 


يسأل سائل: هل السحر يضر الإنسان فعلاً؟ 

الجواب: السحر حقيقة, وهو سبب من اسباب 
الضرر إذا قدّر الله ذلك, كما قال تعالى: لاوما هُمْ 
بضارين به مين أحد إلأ بإذن اللّهِ» لكن عمل السحر 
حرام وهو كفر بالله عر وجلء قال تعالى: ذا وَلَقَدَ 
عَلسُوا لمن اشنترَاه ما لَهُ في الآخبرة من خَلاْق وَلُبِكْسَ 
مَا شَرَو! به أَنْفْسَهُمْ لَؤْ كانوا يَعْلْمُونَ4, وقأل النبي 
: «اجتنيوا السنبع المويقات. قالوا: وما هن يا 
رسول الله؟ قال: «الشرك بالله, والسحر». الحديث 
[متفق عليه . 

وقال علله: «ليس منا من تطير ولا من تطير له أو 
تكهن أو تكهن له أو تسكر أو تسكر له». [صحيح 
الجامع .]071١‏ 

ومن أصابته الأعراض فظن أنه سحر فعليه 
بالزقية الشرعية. وهي: قراءة الفاتحة, والإخلاص» 
والمعوذتين, وما يحفظ من الأحاديث الصحيحة في 
الرقية, يذهب الله عنه البأس بفضله وكرمه؛ ولا 
يجوز له إتيان السحرة لحل السحر. والله أعلم. 


59 حكم إنكارصفة من صفات الله 


سشثل: ما حكم إنكارشيء من أسماء الله تعالى 
أو صنانهء؟ 

أجاب: الانكار نوعان: 

النوع الأول: إنكار تكذيب, وهذا كفر بلا شك 
فلو أن أحدًا أذكر اسمًا من أسماء الله, أو صقة من 
صفاته الثابتة في الكتاب والسنة, مثل أن بقول: 
ليس لله يدء فهو كافر بإجماع المسلمين؛ لآن 
تكذيب خير الله ورسوله كفر مخرج عن الملة. 

الشوع التسسائي: إنكار تأويل؛ وهو أن لا 
يجحدهاء ولكن يؤلها وهذا نوعان: 


الأول: أن يكون لهذا التأويل مسوغ في اللغة 

العربية فهذا لا يوجب الكفر. 

<< الثاني أن لايكون له مسوغ في اللغة العربية 
فهذا موجب للكفر, لأنه إذا لم يكن له مسوغ صار 
| تكذيبًاء مثل أن يقول: ليس لله يد حقيقة؛ ولا 

,.. بمعنى النعمة, أو القوة, فهذا كافر, لأنه نفاها 

. نفيًا مطلقًا فهو مكذب حقيقة, ولو قال في قوله 


5 


' تعالى: دابل يَدَاهُ مَبْنُوطَتَانٍ 4 [المائدة: 54]. المراد 
بيده السسماوات والأرشن فيى عاقين لانة لا ويم 
في اللغة العربية, ولا هو مقتضى الحقيقة 
الشرعية فهو مذكر مكذب. 

لكن إن قال: المراد بالبد النعمة أو القوة فلا 
يكفر؛ لأن اليد في اللغة تطلق بمنعى النعمة, قال 
الشاعر: 

وكم لظلام الليل عندك من يدر 

تحدث أن المانوية تكذب 

من «يد» أي: من نعمة, لآن المانوية يقولون: إن 

الظلمة لا تحدث الخير وإنما تحدث الشر. 


سثل: هما حكم وصف التبي عل يحبيب اللهة ' 

أجاب: النبي َه حبيب الله لا شكء فهو حاب 
لله ومحبوب لله. ولكن هناك وصف أعلى من ذلك ,أ 
وهو خليل الله, فالرسول عليه الصلاة والسلام ؛) 
خليل الله كما قال مَلله: «إن الله اتخذني خليلاً كما , 
تخذ إبراهيم خليلاً». ولهذا من وصفه بالمحبة | 
فقط فإنه نزله من مرتبته؛ فالخلة أعظم من المحبة 
واعلى, فكل المؤمنين أحباء لله. ولكن الرسول عليه ب 
المخلدة و السسادم في واء أعلى من ذلك وشي , 
الخلة, فقد اتخذه الله خليلاً كما اتخذ إبراهيم , ا 
خليلاً؛ لذلك نقول: إن محمدً! رسول الله يله خليل 
الله. وهذا أعلى من قولنا حبيب الله؛ لأنه متضمن ' 
للمحدة, وزبادة لأنه غابة المحبة. 


| عداب القبر 1 

سثل: هل عداب القير ثايت؟ 

أجاب: عذاب القبر ثابيت بصريح السنة وظاهر, 
القرآن وإجماع المسلمين؛ هذه ثلاثة أدلة. 

أما صريح السنة فقد قال النبي يلله: «تعوزو| " 
بالله من عذاب القبرء تعوذوا بالله من عذاب القبر, 
تعوذوا بالله من عذاب القبر». 

وأما إجماع المسلمين فلآن جميع المسلمين ' 
يقولون في صلاتهم: «أعون بالله من عذاب جهنم ' 
ومن عذاب القير» حتى العامة بين بسيو مو 
أهل الإجماع ولا من العلماء. 

وأما ظاهر القرآن فمثل قوله تعالى في آل .: 
فرعون: ا النَان يُعْرَضُونَ علْهها عدوا وَعَشبيًا وَيَوْمَ , 
تَقُومٌ السئاعة أَدْخِلوا آل فِرْعَوْنَ أَشَّدّ الْحَذَاب 4 
[عافن:47] ولا شك إن عرضهم على اننا ليس من . 
أجل أن يتفرجوا عليها, بل من أجل أن يصيبهم 
من عذابهاء وقال تعالى: «وَلَوْ تَرَى إذ الظَالونَ 


ل ت المت وَاللافكة بَاسيطُو أَتديهة أخرجوا 


نُفْسَكُمٌ 4 الله أكدر, إنهم لشحيحون بانفسهم ما ْ 


م5 مه 


ش بريدون أن مدر « الْيوْم 0 الهُون بِمّا 
ل تقُونونَ على الله در الحق ولثم عر أنه 
شتتكبرون 4# [الأنعام: 1[ .فقال: «البوم» ودال» 

,هنا للعهد الحضوري البوع يعدي الدوم الجامر 

ك1 الذي هو بوم وفاتهم «إ تُجْرْوٌ 00 ن عَذَاب الَهُون يمًا 
ل ونون على الله عر الحق ولك عن ته 

/ تستتخيرون 4. 

إذن فعذاب القبر ثابت بصريح السنة. وظاهر 
القرآن وإجماع المسلمين, وهذا الظاهر من القرآن 

' بكاد يكون كالصربح؛ لأن الآبتين اللتين ذكرناهما 
كالصريح في ذلك. 


ظ ١‏ تأثيرالدعاء في المكتوب | 


سْثئل: هل للدماء تأثير في تغيير ما كتب 
. للإفسان قبل خاقنه؟ 

أجاب: لا شك أن للدعاء تأثيرًا في تغيبر ما 
. كتب؛ لكن هذا التغيير قد كتب أيضنًا يسيب الدعاع, 
“5 فلا تظن أنك إذا دعوت الله فإنك تدعو بشسىء غير 
مكتوبء بل الدعاء مكتوب وما يحصل به مكتوب, 
© ولهذا نجد القارئ يقرأ على المريض فيشفى, 


0 [وقصة السرية التي بعثها النبي يلله, فنزلوا 


1 ضيوقًا على قوم ولكنهم لم يضيفوهم, وقدر أن 
لدغت حية سيدهم فطلبوا من يقرأ عليه, فاشترط 
الصحابة أجرة على ذلك, فأعطوه قطيمًا من 
, الغنم, فذهب أحدهم فقرأ عليه الفاتحة, فقام اللديغ 
كأنما نشط من عقال: أي كانه بعير فك عقاله, فقد 

| أثرت القراءة في شفاء المريض 

فللدعاء تأثير, لكنه ليس تغييرًا للقدر, بل هو 
'مكتوب بسببه؛ وكل شسيء عند الله بقدرء وكذلك 
' جميع الأسباب لها تائير في مسبباتها بإذن الله, 
' فالأسباب مكتوية والمسببات مكتوبة. 


سس 0 


سثل:ما حكم اليتاء على القبور؟ 

آجاب: اليناء على القبور مُحرم: وقد نهى عنه 
الثبي يلل لما فيه من تعظيم أهل القيور: وكونه 
وسيلة وذريعة إلى ان تون ده القيور وتدجد خن 


آلهة مع اللهء كما هو الشان في كثير من الأبنية ' 


التي بنيت على القبور, فاصبح الناس يشركون . 


أصحاب هذه القبور, ويدعونها مع الله تعالى, 
ودعاء أصحاب القبور والاستغاثة بهم لكشف 
الكربات 
المستحان. 


الزكاة في مال الأيتام : 


منئل: فضيلة الشييخ: من كان عنده دراهم 


لأيتام فهل فيها زكاة؟ 

أجاب: أما الدراهم التي للأيتام فتجب فيها 
الزكاة فيخرجها الولي عنهم؛ لآن الصحيح من 
أقوال أهل العلم أن الزكاة لا يشتخرط فيها بلوغ ولا 
عقل؛ لآن الركاة واجبة في المال. 


دفع الزكاة للأقارب ْ 


ستل ما حكم دفع الزكاة للأقارب؟ 


ا 
ل 


0 
1 


1 
١ 


أجاب: القاعدة في ذلك أن كل قريب تجب نفقته . 


على المزكي فإنه لا يجوز أن يدفع إليه من الزكاة 
ما يكون سببًا لرفع النفقة عنه, أما إذا كان القريب 
لا تجب نفقته كالآخ إذا كان له أبناء. فإن الأخ إذا 


كان له أبناء فلا يجب على أخيه نفقته نظرًا لعدم . 


التوارث لوجود الأبناء, وفي هذه الحال يجوز دفع 
الزكاة إلى الأخ إذا كان من أهل الرْكاة. كذلك لو 
كان للإنسان أقارب لا يحتاجون الزكاة في النفقة 
لكن عليهم ديون فيجوز قضاء ديونهم ولو كان 
القريب أمّاء أو ابنّاء أو بنثًا, أى أمًا ما دام هذا 
الدين الذي وجب عليهم ليس سببه التقصير في 
النفقة. 

مثال ذلك: رجل حصل لابنه حادث وألزم 
بغرامة السيارة التي أصابهاء وليس عنده مال 
فيجوز للاب أن يدفع الغرم الذي على الابن من 
زكاته- أي من زكاة الأب- لأن هذا الغرم ليس 
سيبه النفقة: يل إنما وجب لأمر لا يتعلق بالإنفاق: 
وهكذا كل من دفع زكاة إلى قريب لا يجب عليه أن 
يدفعه بدون سيب الزكاة فإن ذلك جائز من الزكاة. 


الحبدلهة شاد اسان فى بسو الله, 


وبعد: فإننا نستكمل مع القارئ الكريم الأدلة من كلام 
الذلاثة؛ توحبد الربوبية. وتوحبد الألوهية؛ وتوحيد 
الأسماء والصيقات. 


ذكر الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد يبن إسحاق | 


بن يحيى بن منده المتوفى سئة 86ه في كتابه 
«كتاب التوحيد ومعرقة أسماء الله عن وجل وصفاثه 
على الاتفاق والتفرد» أقسام التوحيد؛ واستعرض 
كثشيرًا من أدلتها في الكتاب والسنة بشرح ويسط لا 
مزيد علبه. 

فمن الأبواب التي عقدها وهي متعلقة بتوحيد 
الربوبية ما يلي: 

١‏ - ذكزٌ ما وصف الله عز وجل به نفسه ودلّ على 
وحدانيته عن وجل وأنه أحدٌ صمد لم يلد ولم يولد 
ولم يكن له كفوًا أحد. 

؟- ذكنٌ معرفة بدء الخلة 

م- ذكر ما يدل على أن خلق العرش تقدُم على 
خلق الأشياء. 

5- - ذكرٌ ما يدل على أن الله قدر مقادير كل سيء 
قبل خلق الخلق. 

6- ذكوماآً يتستدل به أولو الألباب من الآيات 
الواضحة التي جعلها الله عن وجل دليلاً لعباده من 
خلقه على معرفته ووحدانيته من انتظام صنعته 
وبدائع حكمته في خلق السماوات والأرض 

5- ذكيرٌ ما بدأ الله عز وجل به من الآسات 
الواضحة الدالة على وحداندته. 

- ذكنٌ الآيات المتفقة المنتظمة الدالة على توحيد 
ال ار ا 0 
في ككابه وَبينها على لسان رسوله 8 تنبيها 
لخلقه. 

ثم ذكر أبوانًا أخرى. 

ومن الأبواب التي عقدها وهي متعلقة بتوحيد 
الألوهية ما يلى: 2 ١‏ 

-١‏ ذكنٌ معرفة أسسماء الله عز وجل الحسنة التي 
تسمّى بها وأظهرها لعباده للمعرقة والدعاء والذكر. 

؟- ذكرٌ معرفة إسيم الله الآكبر الذي تسمّى به 
وشرّفه على الأذكار كلها. 

وذكر تحت هذا الباب؛ ما يلي: 

أ- قول النبي عله : دأمبرت أن أدعو الناس إلى 
شهادة أن لا إله إلا اللل». 

ب- قول النبي قَللّه: «ثني الإسلام على شهادة أن 
لا إله إلا الله». 1 

ج- قول النبي يَلْنه: «مّن كان يؤمن بالله والسوم 


:| || إعداد [عبد الرنا وين عبد الحسن البدر ظ 


الآخر فليقل خدرًا أو لبسكت». 

د- قول النبي عله لرجل: «قل ربي الله ثم 
استقم». 

ه- قول النبي عله لرجل: «الله يمنعني متك». 

و- قول النبي عله : «من كان حالقًا فليحلف بالله 
عن وجل الو و الو أشرك)». 

ز-قول النبي يِه : داذكروا الله على جميع 
الآأمور, قال تعالى: طوَاذْكُرُوا اللة كَثِيرا ) [الجمعة 
.)]٠١‏ 

وذكر أمورًا أخرى كثيرة متعلقة يتوحيد 
الألوهية. 

ومن الآبواب التي عقدها وهي متعلقة بتوحيد 
الأسماء والصفات ما يلي: 

ذكرٌ معرفة صفات الله عن وجل الفي وصق ينها 
نفسه؛ وأنزل بها كتابه, وأخبر بها الرسول عله على 
سبيل الوصف لربه عز وجل ميينًا ذلك لأمته. 

وذكر أبوابًا أخرى كثيرة في توحيد الأسماء 
والصقات: وكان قبل هذا ذكر جملة كبيرة من أسماء 
الله الحسثى. 

قال شيخنا الدكتور علي بن ناصر فقيهي في 
مقدمة تحجقيقه لكتاب ابن منده المتقدم: «ومؤلف هذا 
الكتاب عاش في القرن الرابع الهجري (١٠ا-‏ 
5و"ه) وقد اشتمل كتابه على أقسام التوحيد التي 
ورد ذكرها في كتاب الله تعالى: توحيد الربوبية, 
توحيد الأالوهدة, توحيد الأسماء والصفات, فيدا 
بقسم الوحدانية في الربوبية مستدلاً به على توحيد 
الله في الألوهية؛ ثم ذكر عنوانًا لتوحيد الأسماء, 
ومنه دخل في توحيد الألوهية؛ وذلك من الفصل 
الثاني والأريعين إلى الفصل الخمسينء ثم عاد 
لتكمدل أسماء الله تعالى, كم أتبعاء يتوحيد الصفات 
حيث بحثه مستقلاً عن أسماء الله عن وجلء؛ ثم عاد 
إلى توحيد الريوبية بالتصريح بذلك في آخر الكثاب, 
و ا ا و و الله ولا 

سنة رسوله كله واقوال السلف كما يجد ذلك القارئ 
في الكتاب». 

4- قال أبى بكر محمد بن الوليد الطرطوشي 
المتوفي سنة ١57ه‏ في مقدمة كتابه سراج الملوك: 
«واشهدس له بالربوبية والوحدائية, وبما شهد به 
لنفسه من الأسماء الحسنى والصفات العلى 
والنعوت الأوفى». فذكر الأقسام الثلاثة. : 

وللحديث يقية بإذن الله تعالى. 


وفقات 


ذكرنا في الحلقتين السايقتين 
بعض وقفات على طريق طلب العلم, وقلنا أن 
الشرعي هو الجدير بمصطلح العلم عند الإطلاق, 
وأن طالب العلم طريقه ا منهجية في الطلب ويختلف 
عن ا مثقف لان طريقته أن يقرا ما يروق له ثم ذكرنا 
في الوقفة الرابعة أن العلم يحصتاج في طلبه إلى 
التلقي عن أهل العلم, ولذا ذكسرنا أن الفسائدة من 
حضور دروس العلم ليس مجرد الاستكثار من 

ونكمل في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى بعض 
الوقفات على طريق طلب العلم. 

الوقفة الغامسة:كيفية التلقي في الدرس 

احتوت الوقفة على عدة مسائل مهمة؛ أرى كل 
واحدة تحتاج لأن تكون وقفة .. 

جين يحضر طالب العلم في الدرس فإنه ينبغي 
أن يكون حرصه على إتقان هذا الفن المراد تدريسه 
أو المتن المراد شرحه والطريقة التي يُشرح بها وجمع 
الآدلة وكيفية الاستدلال وكيفية منهج دراسة المسالة 
والنظر سين الأقوى في الأدلة والأرجح من الأقوال 

كيفية تصحيح الأحاديث أو تضعيفها وإعلالها 
هذه الطريقة هي التي ينبغي لطالب العلم 
أن بينتبه لها اكثر لا أن يكون الهم هو أن يجصمع 
المعلومات فحسب.ء نعم جمع هذه المعلومات حسن 
وتقييدها مهم ولكن أيضا إتقان الطريقة وكبفية 
الاستفادة من هذا الدرس أو من هذا الشيخ هى من 
الآهمية بمكان كما ذكرت. 1 

اشتمل التساول في نهاية الوقفة السابقة على 
شطرين يكمل بعضهما الآخر .... سر التلقي. وكيفية 
التلقي. ولاإجابة على الشطر الأول أقول : 


يتميز تلقي العلم عن أهله في دروسهم عن 
مطالعة الكتب يأمور مها : ما أشار إليها الشاطبي 


فيما سبق من الخاصية التي جعلها الله تعالى بين 
المعلم والمتعلم ولها ما يكون في الدرس من الالتزام . 


022200121000 


العدد الثالث السنة الثالثة والثلانون 


أ طاني العلا 


ووالعافة الا لتك وه 


إن على طالب العلم أن يتعلّم مع من يتلقى منه 


العلم لا أن د يقتصر على الأخذ عنه فقط ولبعلم أنه 
لن ينال مناه من علم ما بحضور الدرس فحسب حتى 
يكون له مع ذلك جهد بنفسه بمراجعة الكتب والبحث 
في بعض المسائل الواردة في ذلك الدرس ., إن العلم 
الذي يتم استحضاره لا يتم بجمع المعلومات 
وحشوها في الذهن ؛ فالقراءة الرتيبة لكتاب ما مثلاً 
لايمكن أن تخرج بها مستحضراً لما فيه من علم بل 
وأكثر من ذلك لو أنك حفظت هذا الكتاب عن ظهر 
قلب فقد لا تستطيع استحضار كثير مما فيه .... لماذا 
؟ا إلبك هذا المثال لعله يقرب المراد : 

إذأً ليست القضية في الحفظ والقراءة بقدر ما 
هي في طريقة ذلك الحفظ وتلك القراءة , وفي تنوع 
الحوافز للذهن لعلوق المعلومة فيه : ولذلك نحجد 
النبي يله لايعتمد على الإلقاء المجرد بل ينوّع 
الطريق في تلقين العلم ٠‏ فتراه تارةً يبستخدم 
أسلوب الاستفهام فدقول مثلا : «أتدرون من المفلس؟» 
قالوا: المفلس فينا من لا درهم عنده ولا متاع, قال: 
«ولكن المفلس من حساء يوم القناسة بدكذا وكذا» 
فأثارهم بالسؤال. وتارة يستفهم ويكرر ولا ينتظر 
جواياً كقوله : «ألا أنيئكم يأكير الكبائر آلا أنبثئكم 
يأكينر الكبائر» ثم قال: «الإشراك بالله, وعقوق 
الوالدين» وريما ترك لهم الفرصة للبحث والتداؤل؛ 
كما في حديث «أخبروني بشجرة كالرجل المسلم لا 
يتحات ورقها تؤتي أكلها كل حين» فوقع الناس في 
شجر البوادي . .. وربما كان على نحو آخر كحديث 
السبيعين ألفاً الذين يدخلون الجنة يشير حساب, 
فأثارهم بهذا النقل فخاض الصحابة في هؤلاء ثم 
جاء فأخيرهم . 

وتارة يربط التعليم بنوع من الفعل للتصوير أو 
الإثارة, فمن الأول حينما خط خطأ مستقيماً وخط 


عن يميئه وشماله خطوطاً لتوضيح الصسراط 
المستقيم وبيان سيل الشيطان . 

ومن الثاني حينما صعد المنبر وقال آمين ثم 
صعد فقال آمين ثم صعد فقال آمين فسالوه فأخبرهم 
... ثم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة. 

أو يمشي مع صحابته ويقول سيروا هذا جمدان 
(جبل منفرد ) ثم قال سبق المفردون : قالوا : وما 
المفردون يا رسول الله : قال : الذاكرون الله كثيراً 
والذاكرات فأثارهم بكونهم ينظرون إلى هذا الجبل 
العظيم المنفرد ثم ربطهم بهذا الانفراد فقال سبق 
المفَرّدون والشاهد من كل ذلك أن العلم يثبت بالإشارة 
وتعلق مساتئله بأانواع من الحوافز التي بنبغي 
العناية بها إذا أشكل عليك شئ من مسائل العلم في 
الفقه أو في الحديث أو غيرها فلتسارع بمراجعته 
في مظانه فإن هذا من أقوى حوافز ثيوت العلم . 

ومن هنا كان للتلقي شأنه في تحصيل العلم لما 
يشتمل عليه من حفز للذهن على تلقف المعلومة ومن 
أسرار كون التلقي للدروس هو الطريق الأمثل لطلب 
العلم, أن فيها إلزاماً 55 

ومنها تنمية؛ ومنها إثارة همة؛ ومنها التربي 
على يد الشبخ في سمته وأخلاقه وعبادته. 

فالدرس ليس المقصود منه حشو المعلومات في 
ذهن المستمع. بل المقصود منه أكبر من ذلك يكثير. 

من مقاصد التلقي : 

أولا : إلزام النفس بهذا الدرس وإتمام هذا المتن. 

ثانيا : إثارة الذهن وجحفزه على البحث 
والمراجعة مما يرسخ فيه العلم بخلاف ما لو قرأ 
وحده فلريما لا دبتحقق له ذلك ؛ ولأهمية هذا الأمن . 
«ميزات التلقي ومقاصدهى» ‏ أزيده بياناً فاقول : طالب 
العلم يتربى على يد شيخه ويُجله ويقدره وياخذ 


تم إشهارفرع بني عامر- مركزالزقازيق شرق. 


تشكيل لجذة العمرة بالمركز العام 


تم بحمد الله تعالى تشكيل لجنة العمرة بالمركز العام للجماعة والمكونة من كلا من: 


١أبوالعطا‏ عبد القادر ".أسامة سليمان ‏ “.محمد هبد الخالق 
5. محمد شهية 0 أحمد يوسثف 
وقد قررت اللجنة في أول اجتماع لها الموافقة على تنظيم رحلة العمرة الأوثى لها في شهررجب | 
ورمضان 470 اه 
وألله الموفؤ 


بعد الاطلاع على القانون 84 لسنة 7١٠1م‏ بشأن الجمعيات والمؤسسات العامة وعلى قراروزيرة 
الشئون الاجتماعية رفم ١/1‏ لسئة؟7١50مباللائحة‏ 


عنه العلم بنفس مقبلة راغبة , ولا يتشاغل عنه في 
الدرس , ولا يقاطعه بكلام , ولا يتشعره بسبق علمه 
لشيء مما يلقيه , فقد عُلم أنه ما من علم يلقى إلا 
ويكون منه ما ليس بجديد على سامعه . 

وإذا سأله سأله بأدب وخفض جناح, سؤال تعلم 
لا سؤال تعنت واختبارء وإذا ناقشه أو حاوره فبمثل 


ذلك . 
لكنه مع كل هذا يحتفظ لنفسه بشخصيتها ولا 
بأس أن يخالف شيخه في الرأي والترجيح: لكنه 


ليس من الآدب أن بيست علن بذلك وأن يفرح أنه ظفر 
بشيء لعله غاب عن شيخه؛ فيذهب يتطاول عليه؛ أو 
يُسر به إلى زملائه كالمنقص للشيخ من حصيث لا 
بسح و 

ثالثا + ما يستفيده في الدرس من علم وطريقة 
وسمت ٠فأما‏ العلم فلا بد فيه من مراعاة قصد 
الإثارة, بمعنى ألا يقتصر على الآخذ من الشيخ 
فحسب بل عليه أن يشارك بجهده. 

وابعًا: تنمية الثقة بالنفس بما تحمل من علم, 
وتحفظ من محفوظات, ولا سيما في الحفظ فإنه قل 
أن بتقن أحد حفظأ لقرآن أو حديث أو غيرهما إلا 
بقراءته على أحجد ؛ أما الحفظ دون ذلك فإما أن 
ينقطع لأنه لا يشعر بالالتزام تجاه أحد , وإن أتمه 
فقد لا يتمه في نفس الزمن الذي يتمه لو حفظه على 
غيره , وقد يقع في أخطاء فيما حفظه , وما أصعب 

وإن سلم من كل ذلك فليس من يحفظ على نفسه 
في ثقته بنفسه وقوته في حفظه كمن حفظ على 
غدره. 

وللحديث بقية إن شاء الله تعالى. 


التنميذية للقانون وعلى مذكرة سجل المديرية: 


العد. الثالث السنة الثالثة والثلاثون 


الحمد لله رب العامئين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على محمد خائم 
النديين... وبعد: 

فإن مما يؤلم النفس 
وأآن يكون هم كل حزب أن يفرح بما هو عليه ويصف من سواه بالضلال والانحرافء وقد بحكم 


ويحزن القلب أن يتفرق شمل ا مسلمينء وأن يصيروا شيعًا وأحزائاء 


عليه بالكفر والخروج عن ملة الإسلام ناسسًا أو متناسيًا قول الله تبارك وتعالى: ( وَاعْتَصمُوا 


بِحَبْ ل الله جَمِيعًا ولا تَفُرٌةُ 
0 حُوَانًا وكُنْكُمْ على شنَفًا 5 

تَهْتَدُونَ )1١1(‏ وَنْتَكُنْ مِنْكُم أَمّهٌ يَدْعُونَ 
هُمٌ المُفِحُونَ )٠١4(‏ وَل تَكُونُوا كَائّذِينَ تَفَرّقُوا 


قر 9 


قوا وَاذْكُرُوا نِعمّة الله عَلَئِكُمْ إِنْ كنْتم أَغدَاءً فأَنْفَ بَيْنَ قلُوبكُمْ فَأَصبَحْتُمْ 
حُفْرَةمِنَ الثار فَأَنْقَدَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ تُتَُرْ جين الله كم ابايم نهاك 

إِلَى الخيِ ر وَبَأْمْرُو 
وَاخْتَلَفُوا منْ بَعْدٍِمَا جَاءَهُمٌ الْبَيِنَا 


مم واه 


نم9 ضاه 


نْ با مَغْرُوفر وَيَنْهَوْنَ عن لكر وأو 
نات نُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ 


عَذَابَ عظيةٍ # [آل عمران]. 


كماوقف رسول الله :#ة يوم النصر خطيبًا 
محذرًا من التعدي على دماء المسلمين وافواكهم 
وأعراضهم, » فقد روى السخاري ومسلم في 
سصحتحديجاضس حرية ان دكرة رفني الله عن فى 
خطبة رسول الله ع يوم النحصر قال: «فإن دمصاءكم 
وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا 
في بلدكم هذا في شهركم هذا وستلقون ربكم 
فيسألكم عن أعمالكم ألا فلا ترجعوا بعدي ضلالا 
يضرب بعمضكم رقاب بعض». وقد علم من قواعد 
الإسلام وتعاليمه المكونة للمجتمع المثالي المتماسك 
المترابط المتحاب المتواد الذي يشبه البنيان 
المرصوص الذي يشد بعضه بعضًا بأن هناك ثلاثة 
أمور لا سعادة للفرد أو للمجتمع إلا بها وهي: 

طاعة الله تبارك وتعالى. 

وطاعة رسوله محمد عل . 

وطاعة ولي أمر المسلمين. 

وقد ساق الله تبارك وتعالى آيتين مقترنتين في 
هذا الآمر حيث قال الله عز وجل: «إن الله يَأَمْرْكُمْ أن 
تُوَدُوا الْأمَامَات إِلَى أهيهًا وَإِدَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ الئاس 5 
تَحكُمُوا بِالْعَدّل إِنّ اله نعِسًا يَعِظَكُْ به إن الل كَانَ 
ستمِيعًا بَصِييرًا (08) نا أَمّهًا الَذِينَ آمَنُوا أطيهوا الله 


العدد الثالث السنة الثالثة والثلاثون 


كتبه.عبا القادرشيية الحمد 
ك2 - الملدرسبالمسجد النبوي الشريف 


واطيتو الرُسُولَ وأوبي الأمر مِتْكُم فإِنْ تَنَارْعُْمْ في 


شَيْء فَردُوهُ إِنَى الله وَالرُسُول إن كنْتُمْ تؤْمِنُونَ بالل 

ايوم الآجر ديل حفر وأحسئن تأويلا » 
[النساء:م59-6]. 

فهاتان الآبتان الكريمتان تنتظم بهما السياسة 
الشرعية الرشيدة التي تسعد البلاد والعباد ويتمتع 
الناس في ظلها بالامن والاستقرار. 

أما الأمر الأول من هذه الأمور الثلاثة فهو توحيد 
الله عن وجل وإخلاص العبادة له وحده لا شريك له 
وطاعته في السر والعلن والسراء والضراء 
والشهادة بأنه لا إله إلا الله وهي كلمة التوحيد 
التي هي مفتاح الجنة وهي الحقيقة الكبرى التي من 
أجلها خلق الله السماوات والأرض وبث فيهما من 
دابة ومن أجلها خلق الجن والإنس واقام سوق 
الجنة والنار. حيث يقول: طوَإِلَهُكُم إِلَهُ وَاحيد ل إلَه 
لهو اليْحْسَُ الرُحِيمُ4 [البقرة: ا ولا شك أن 
جميع الأمم يكادون يطبقون على الإقرار بخالق 
السماوات والأرض على مر العصور واختلاف 


الأجناس وتباين الآلسنة واللخات. 
فهم متعرفون بالخالق العظيمء وقد ورثوا ذلك 
من عهد آدم وتتابعت اعترافاتهم به إلى أمة محمد 
الله ولذلك كثر في القرآن العظيم توجيه الأسئلة 
للمشركين بأنهم ما داموا مقرين بأن الله هو وحده 
خالق السماوات والآرض وما فيهما فلماذا يشركون 
به ويعبدون غيره؟ حيث يقول الله عن وجل: قل 
لمن الأَرْض وَسَنْ فيها إِنْ كُنْتُمْ َعْلَمُونَ (84) سَيَقولون 
َه فل أَقَلا تَدَكَرُونَ (10) قل مَنْ رب الستمّوات الستيْع 
وَرَبهُ العرش | الْعَظِيم ( (41) سَيَقُولُونَ لِنّهِ قن آفلاً 
تَدّقُونَ 6 قل مَنْ بيو ملكوث كُلّ شي وَهُوّ مُجِينٌ 
و تجار عَلَيْهِ إِنْ كُنْنُمْ تَعْلَمُونَ ( (50) سَيَفولُونَ يله قن 
قَأَنّى شتْحَرُونَ 4 [المؤمنون: 84- 14]. 
وقد أقام الله عز وحل في كل شيء من الأنفس 
والأفاق آسات شاهدات وبراهين قاطعات الدلالة على 
ربوبيته والوهيته واسمائه الحسنى وصفاته العلى. 
ولله در أبي نواس حيث يقول: 
تامل في نبسسات الآرض وانظر 
إلى آثار رما صنعالمليك 
وازهار كما الذهب السبيك 
على قضبب الزيرجد شاهدات 
بان الله ليس له شسسسريك 
وما أحسن قول ابن ا معتز: 
فباعسجذنا كيف يعصى الال 
بسساء أم كيف لحصحلده النجساحسد 
وفسى كسل تسسيء لسه آأية 
تدل على أنهالوا 
أما الأمر الثاني فهو طاعة رسول الله يه 
بتصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر والإنتهاء عما 
نهى عنه وزجر. 
وقد أيده الله عز وجل بالمعجزات التي بؤمن 
على مثلها الدشرء وقد خصه بالقرآن العظيم الذي 
هو حجة الله البالغة وهو الآية الكيرى وال معجزة 
العظمى البساقية التي لا تنسخ حتى ينسخ الليل 
والنهار والسماوات والأرض. 
وقد بعثه الله عز وجل بالشريعة الكاملة التامة 
الشاملة المشثملة على أسباب سعادة الخلق في 


دنياهم وأخراهم ومعاشهم ومعادهم ولا يقدل الله 
من أحد عملاً إلا إذا كان خالصًا لله موافقًا لشريعة 
محمد يه 

أما الأمر الثالث فهو طاعة من ولاه الله أمر 
المعسطلمين في السر والعلن والمكره وا منشط وألا تذزع 
سد من طاعة. 

وقد ألف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
رسالته المعروفة باسم السياسية الشرعية وجعل 
مبناها على هاتين الآيثين الكريمتين. حيث قال في 
صدرها: «هذه رسالة مختصرة قيها جوامع من 
السياسة الإلهية والآبات النبوية لا يستغني عنها 
الراعي والرعية اقتضاها من آوجب الله نصحه من 
ولاة الأمور, كما قال النبي أل فيما ثبت عذه من غير 
وجه في صحيح مسلم وغيره: إن الل كرض لكم 
ثلانًا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شينًاء وأن 
تعتصموا بحبل الله جميفًا ولا تفرقوا وأن 
تناصحوا من ولاه الله أمركم؛ وهذه الربالة ميد 
على بدن فى ككات الثلاوفي كوله نخاني: «إِن اللّة 
َأمْرْكُمْ أن خ ُوَدُوا الأمَانات إلى أميهًا وَإِذّا حَكَمْتَم بَيْنَ 
الدّاس أن تحكُمُوا بِالْعَدل إن الله نِعما بَعِظْكُم بم إن 
الله كَانَ سَمِيعًا بَصييرًا (58) يَا أَيْها ال ين امو 
أطيعوا الله وَأطيعوا الرسُول وأولبي الأ مِنْكُمْ ق 
تناز َعْثُمٌ فِي شيم فَرْدُوهُ إِنَى الله ,وَالرُسُول إِنْ إن كلل 
تُؤْمِنُونَ بالل وَائْمَوْمٍ الآخبر ذلك خَيِرٌ وَأَحْسن 
تأويلاً 4». اه. 

وقد حض رسول الله به على طاعة ولي الأصر 
وحذر اشسد التحذير من معصيةه ما دام لم يأمر 
بمعصنية النااعز ودلء واكتير و سول الله له طاعة 
ولي الأحن من طلاعة رسيول الله # ومعصيته من 
معصية رسول الله #, فقد روى البخاري ومسلم 
وا م أبي هريرة رضي الله عنه 
أن رسول الله 2 قال: «من أطاعني فقد أطاع الله, 
ومن عصاني فقد عصى الله. ومن أطاع أميري فقد 
أطاعني؛ ومن عصى أمدري فقد عصاني». 

وبهذا يتاأكد وجوب طاعة الأمير ما دام لم يأمرك 
بمعصية الله فإن أمرك بمعصية الله فلا طاعة 
لمخلوق في معصية الخالق تبارك وتعالى. 


العدد الثالث السنة الثالثة والثلاثون 


التوحيدا 


ولذلك روى البخاري ومسلم من حديث عبد الله 
ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي تل قال: «على 
المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن 
يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة». 

كما رُوى البخاري ومسلم من طريق جنادة بن 
أبى أمية قال: دخلنا على عبادة دن الصامت وهو 
مريضء قلنا: أصلحك الله حدث بحديث ينفعك الله 
به سمعته من النبي نْب . قال: دعانا النبي نيد 
فبايعناه, فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع 
والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا 
وائرة علينا وألا ننازع الأمر أهله إلا أن ترو كضرا 
بواحًا عندكم من الله فيه برهان. 

كما روى البخاري من حديث أنس رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله تله : «أسمعوا وأطيعوا وإن 
استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة». 

كما روى مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: قال رسول اللّه ملل : «عليك السمع والطاعة 
في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وآأثرة عليك». 

كما روى مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه 
قال: «إن خليلي أوصاني أن أسمع واطيع وإن كان 
عبدًا مجدع الأطراف». 
وفي لفظ «وإن كان عبدًا حبشيًا مجدع 
الأطراف». 

كماروى مسلم في صحيحه من حديث أم 
الحصين رضي الله عنه أنها سمعت رسول الله 2ل 
يخطب في حجة الوداع وهو يقول: «ولو استعمل 
عليكم عبد يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعواء». 

وقد أوجب الإسلام طاعة ولي الأمر حتى لو 
ضرب ظهرك أو أخذ مالك بغير حقء؛ وأن من خرج 
على ولي الأمر فمات على ذلك فميتته جاهلية؛ فقد 
روى البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي 
الله عنهما أن رسول الله 2 قال: «من رأى من أميره 
شينًا يكرهه فليصبر عليه فإنه من فارق الجماعة 
شيرًا فمات إلا ماث ميتة جاهلية». 

وف روافة للمخاري ومطلة واللفظ للبخاري من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي 5 
قال: «من كره من أميره شينًا فليصير فإنه من خرج 
من السلطان شيرًا مات ميتة جاهلية». 

وقد لوحظ في هذه الأيام وجود دعاة علبيهم 
سيما التدين إلا أنهم يتعصبون إلى فرق متفرقة 
وأحزاب متباينة لا يتورعون عن وصف مخالفيهم 


العدد الثالث السنة الثالثة والثلاكون 


بالخروج من الدين ويكفرون ما لم يكفره الله ولا 
رسوله له : 

وقد رسم رسول الله ته ا منهج الحق لما يحب أن 
يكون عليه المسلم عند تفرق الكلمة وتشتت الرأي» 
فاوجب على المسلم أن يلزم جماعة المسلمين 
وإمامهم, وأن بدع الفرق كلها إلا التي فيها الإمام 
وذلك فيما حدث به حذيفة بن اليمان رضي الله 
عنهما صاحب سر رسول الله :ة , فقد روى البخاري 
ومسلم من طريق أبي إدريس الخولاني قال: سمعت 
حذيفة بن اليمان يقول: كان الناس يسألون رسول 
الله # عن الخير وكنت أساله عن الشر مخافة أن 
يدركني, فقلت: يا رسول الله إذا كنا في جاهلية 
وشر فجاعنا الله بهذا الخير, فهل بعد هذا الخير من 
شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: 
نعم وفيه دخن. قلت: وما دخنه؛ قال: قوم يهدون 
بغير هديي تعرف منهم وتدكر. 

قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم: دعاة 
على أبواب جهنم, من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: 
يا رسول الله. صفهم لنا, قال: هم من جلدتنا 
ومتكلمون بالسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركني 
ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. 

قلت: فإن لم يكن لهم جصاعة ولا إمام؟ قال: 
فاعتزل تلك الفرق كلهاء ولى أن تعض بأصل شجرة 
حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. 

وفي لفظ لمسلم من طريق أبي سسلام قال: قال 
حزيفة بن اليمان: قلت: با رسول الله إنا كنا يشر 
فجاء الله بخير فنحن فيه فهل من وراء هذا الخير 
شر؟ قال: نعم. قلت: هل وراء ذلك الشر من خير؟ قال: 
نعم. قلت: فهل وراء ذلك الخير شر؟ قال: نعم. قلت 
كيف؛ قال: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا 
يستنون بسنتي وسيقوم فيهم رجال قلويهم قلوب 
الشياطين في جثمان إنس. 

قال: قلث: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت 
ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك 
وأخذ مالك فاسمع واطع. 

ويهذا يتضح بما لا مجال للشك فيه أن الفرقة 
الناجية هي من كانت مع جماعة المسلمين وإمامهم. 

فالزم أبها المسلم المنهج المستقيم واحذر أشد 
الحذر من اثباع الهوى ودعاة الجهدم. 

والدين النصيحة, والحمد لله رب العالمين. 


ستاك و 
مناسبات ومواسم تحتل في 
تفوس الكنيس من المسلمين فكاقة " 
التتعظديم, رغم أنها إما أعيان لأهل الكفر 
وشعائر لهم تُعَبّْر عن عقائد باطلة, وإما بدع 
مستحدثة في دين الله تعالى؛ فإن جئت لتنكر اتخاذ 
ذلك الموسم عيدًا يُحتفل به رُميت أنت بالنكارة 
والشذونء ذلك لأنها صارت عادات مألوفة شاب عليها 
الصغير وهرم عليها الكبير, فهل اتخاذ تلك المواسم 
أعيادا يُحتفل بها على سبيل العادات يخرجها من 
دائرة ال مذكر إلى دائرة المعروف؟ 

يبقول ابن تيمية رحمه الله: «والأعياد من أخص 
ما تتميزبه الشرائع, ومن أظهر مالها من 
الشعائر...» [اقتضاء الصراط المستقيم ص185]. 

١‏ الي أن الأعياد من أاظهر شعائر 
الشريعة: فهى أقرب إلى باب الطاعات منها إلى باب 
العادات؛ لأن الشعيرة هي العلامة, وهي مأخوذة من 
الإشعار الذي هو الإعلام. [لسان العرب]. 

وإذا أضيفت الشعائر إلى الله تعالى فهي «أعلام 
دبذه التي شرعهساء فكل شيء كان علمًا من أعلام 
طاعته فهو من شعائر الله» [التعريفات للجرجاني]. 

قال تعالى: « إن الصئفا وَامؤوَةَ من شتغائر اللّه4, 
وقال سبحانه: وَالْسُدْنَ جَعلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شعائر 
اله... 4. 

والعيد يجري عليه ما بجري على شعائر الدين 
من أحكام, الأصل فسيها الحرمة حتى برد دليل 
بالمشروعية؛ فإن ثبتت مشروعية الشعيرة وجب على 
المسلمين إقامتها وإظهارهاء فرضًا كانت الشعيرة أو 
نفلاً. وترك شعائر الله يدل على التهاون في طاعة 
الله واتباع آوامره عز وجلء قال تعالى: بذك وَمَن 
يُعَظُمْ نَعَائِنَ الله فَإِنْهَا مِنْ تَقُوَى 0 
[الحج: ؟], وتعظيمها أداؤها على الوجه المطلوب 
تشرعًا. 

وإنك لتاسف على من يضيعون شسعائر من الدين 
مشروعة كصلاة العيدين, وسنن العيد الظاهرة كسنة 
الاضحية مثلاً. بينما يحتفلون بمناسبات دينية أو 
وطنية ولبست من دين الله في شيء, بل هي من باب 
الابتداع في دين الله رب العالمين؛ ذلكم باب الشسنٌّ 
الأول بعد الشرك بالله تعالى؛ لأنه يعني أول ما يعني 
منازعة الله رب العالمين فى سلطان التشريع؛ إذ 


بقلم/ سان الدسسوفقي 

دتخذ المبتدع لنفسه ما لم يشرغه له ربه ومولاه؛ غدر 
أن وقوعاهء في الابتداع الذي هو شهادة زور وعدوان؛ 
أن محمد مله قد خان الرسالة, إذ قد بلغها لنا عله 
ولم يكن يها هذا الأسر المستحدث الجديد من 
الاحتفال يعيد غسر العبدين؛ الفطر والأضحى؛ أو 
لريما يبرى صاحب البدعة هذه أو المستمسك بها أنه 
على ملة أهدى من ملة النبي نَللْه؟ 

ورضى الله عن ابن مسعود إذ قال: «اتبعوا ولا 
تبتدعواء فقد كُفيتم, وكل بدعة ضلالة». ومع قدوم 
شهر ربيع الأول تطل علدنا برأسها بدعة الاحتفال 
بالمولد النبوي الثسريف, وهي أولى تلك البسدع 
بالاحتفال عند عامة المسلمين- ولافسف- فتجد كثيرًا 
من الصوفية يهرولون إلى إقامة هذا العيد بذلكم 
الاحتفال البدعي ووراءهم عوام المسلمين يتبعونهم 
دون وعي ويهتدون بهم إلى غير هدي ولسان حالهم: 
« إِنا و حَدنا آبَاعَنًا على أا وَإِنًا هَلَى آخَارِهِم 
ب مون [الزخرف: .]5١‏ 

وردما يظن ظان أن الكلام المتقدم لا يدخل تحته 
الاحتفال بالمولد النبوي الشريفء لكونه ليس عيداء 
ولكن لو رحنا نيحث عن معنى العيد في لغة العرب 
والتي نزل بها القرآن الكريم لوجدنا في كتاب الله 
عز وجل وسنة رسول الله َل ذا نظن علنت بالحن 

قال تعالى: ظ قَالَ عيسى ابْنْ مَرْبِم النّهُمَ ْنَا 
آنُزن عَلَيْنا مَايِدَةٌ من المسمّاء تَكُون لنَا عِيدًا لأَمينًا 
وَآخِرئًا 5 ملك وا ررقت وَأَنْت خَبْرٌ الرازقين 4 
[المائدة: 1١14‏ وقال طَللهُ: «لا تجعلوا قبري عسبدا». 
[أبو داود 5١47‏ ]. 

فالعيد في لغة العرب: كل يوم فيه جمع. إلسان 
العرب]. 

وقال ابن تبميية هم اناجوالعيد اسم جنس 


وى 0101 
العدم انخاليكم اصيفة الثالخة و الجلاثون 


اع 


يدخل فيه كل يوم أو مكان فيه اجتماع. [[ اقتضاء 
الصراط المستقيم ص١ ]١٠١‏ . 

إذن فكل ما يتكرر مجيؤه في زمان معين من كل 
سنة مثلاً فهو عيد. وحيث ذكرنا أن الأعياد شعيرة 
من شعائر الإسلام وقلنا: إن الأصل فيها الاتباع؛ فإن 
هذا معني وجوب تحري النص الشرعي الصحيح 
المعمول به في إثيات الختصاص هذا اليوم 
بالاحتفال؛ فأين هو الدليل غلى إقرار تلك البدعة 
وفعلهاء ورسول الله يله لم يحتفل بمولده ولم 
بشرعه يقول أو فعل أو تقرير؟ 

بل إنه تنه لما قدم المدينة ولأهل المدينة يومان 
يلعبون فيهماء قال ظَلهِ: «ما.هذان البومان؟» قالوا: 
كنا نلعب فيهما في الجاهلية, فقال تَيْهُ: «إن الله قد 
أبدلكما بهما خيرًا منهماء يوم الأضحى ويوم 
الفطر». [أبو داود ..]1١1"4‏ 

قال شيخ الإسلام ابن ثيمية رحمه الله: «إن 
اليومين الجاهليين لم يقرهما رسول الله مله ولا 
تركهم بلعبون فيهما على العادة, بل قال: «إن الله قد 
أبدلكم و خيرا منهما». والإبدال من الشيء 
بقتضي ترك المندل منه). 

فإن ادعى أحد أن صيام النبي تَلِهُ ليبوم الاثنين 
هو احتفال بمولده يله فعن أبي قتادة الأنصاري 
رضي الله غنه ان رول الله ينه مكل عن صوم 


الاثدين؟ فقال: «فبه ولبدت”» وفيه أنزل علي». ٠‏ [مسلم' 


1 
فإننا لا ننكر مشروعية صوم الاثنين من كل 
أسبوع, ولكننا نذكر ذلك القياس القاسيد الذي مٌقاس 
شيه ما هو مشروع (من صيام يوم الاثنين من كل 
أسبوع) على ما لم يشرع من الاحتفال بمولده يله كل 


0 كان أصضحاب ب النبي قَيْل وهم أشد الئاس 
حيًا لرسول الله يله وأكثر الناس علمًا وورمًا 
وإيمانًا لم يحتفلوا بمولده, فلماذا لا نتبعهم 
ونهتدي بهديهم؟ 

قال ابن عبد البر: «كان الحسن البسصري في 
مجلسء فذكر أصحاب محمد يله فقال: إنهم كانوا 
أبس هذه الآمة قلوبًا, وأعمقها علمًا, وأقلها تكلقًاء 
قومًا اختارهم الله لصحية نبيه يَللَهُ فتشبهوا 
بأخلاقهم وطرائكقهم فإنهم ورب الكعبة على الهدى 
المستقيم. [جامع بيان العلم "/لاة] .إن كان قُرب 
عودفع بزانبي 25 لم مُدوجهم إلى الاحتفال بمولده 
َل . فإن يُعد الزمان بيننا وبين رسول الله عله لا 
يْسَرّر الإحداث في دين الله تعالى ما ليس منه. لأن من 
أصول هذا الدين قوله يله دمن أحدث في أمرنا هذا 
ما ليس منه فهو رد». [متفق عليه] 


ومنذ متى نسي المسلمون نبيهم كله حستى 
يتتحروه في الغام مره واجدة 

أم أنه قد خّشي على رسول الله مله النسيان من 
أمة ما عرفت الحق ولا تعلمت الهدى ولا أوتيت 
الخير إلا على يده يَلله؟ 

قال تعالى: «لقذ مَنّ النّهُ على المؤْمِنِينَ إن بعت 
يهم رَسُولاً من أَْقْسِهِمْ يَثلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِِ وَيرْكيِهمْ 
وَيُعَلّمُهُمُ اتاب وَالحَكْمّة وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي 
ضتلأل سُبِينَ4 [آل عمران:114]. 

إن من تقام له الذكرى هو من لا يُذكر ويتخشى 
عليه أتباعة من طي النسيان؛ وإذا كان مولده نعمة, . 
فما هكذا تُقابل نعم الله عليه باحتفالات وتجمعات 
على أذكار مبتكرة أو صلوات عليه مخترعة وكيفيات 
منكرة؛ ولا جتى بشسراء الحلوى والعرائسء وإنما 
تُقابل نعم الله بالشكر الذي هو حمد وعمل بمقتضى 
النعمة على سُراد المنعم عز وجلء؛ قال تعالى: 
( اعْمَلُوا آل داو د شدكْرًا 4 [ رسيا ]. 

ولو رُحنا نُقذّب في كلام الله عز وجل ما وجدنا 
في القرآن الكرية ما يشير إلى مولد النبي مله وإنما 
نجد ما بشير إلى يبعثته يل على أنها ذعمة ومنة 
عظيمة من الله تعالى عليناء قال تعالى: «إهُو الذي 
بعث في الأمدِين رَممُولاً مِنْهُمْ تلو ليغ ايَاتِِ 
وَيْرْكَيهِمٌَ وَيُعَلَمُهُمُ انناب وَالحكمَة وَإِنْ كَانُوا مِنْ 
قَبْلُ لَفِي ضلال مُبينِ» [الجمعة:؟] 

وهذا شأن جميع المرسلين قد امتن الله عز وجل 
ا ا « كان 

س أَمةُ وَاحِدَةٌ فَبَعَث اللّهُ الحَبِدّينَ مُبَشَرِينَ 

ورين دك محهم العناب بالق ليحك بدن 
الئاس فِيمًا اخْتَلَقُوا فيه وَمَا اخُتلف فيه إلأ الّذِينَ 
أوثوه من بعد ما جَاعَنْهُمٌ الْبِيْنَاتُ بَغْيًا سَيْنَهُمْ فَهَدَى 
الله الّذِينَ آمَسُوا لا احْتلقُوا فيه مِنَ الحق بإذنه وَالثةُ 
سَهْدِي من تَشَاءٌ إِلَى صيرَاطر 3 سُنْتقِيمٍ » [البقرة:1١؟]‏ 

والسؤال: هل كانت حياته يله بما فيها من 
تضيحة حتى وصلت إلينا نعمة الدين من أجل أن 
نقيم له حفل تكريم تُورْع فيه الحلوى ويستمع فيه 
لمديحهء عه في ذكرى مولده كل عام, شم تُهجر سنته 
التي وصانا بها: «عليكم بسنتي...» ونُتاسى بغيره 
ويُهتدى بغير هديه؛ وهو الذي بلغنا عن ربه قوله 
تعالى: لقن كان لَكُمْ في رول الله أمئوّةٌ حستئة لين 
كان يَرْحُو الله وَالْيَوْمَ الآخبن وَذْهَرَ الله كَثِيِرًا ييا 
[الأحزاب:١؟]‏ 

نسأل الله تعالى أن يرشدنا إلى الحق؛ ويوفقنا 
للعمل به واتباعه, وان يُجنبنا الهوى والزلل. 


اا 0110ذظؤ2 


العدد الثالث السحة الخالقة والثلاكون 


-١‏ معنى الرزق وشموليئه: الرزق اسم عام لكل ما ينتفع به 
العباد من أرزاق تحتاج إليها الأبدان في نموها وحفظهاء ومن 
أرزاق معنوية وهي تعبر عما ينزله سبحانه من الشرائع والكتب 
على رسله من البشر لهداية الخلق وإرشادهم إلى ما فيه صلاحهم 
وخبرهم وتكميل فطرهم بالعلوم النافعة والمعارف الصحيحة, وما 
بنزله كذلك على قلوب أوليائه من السكينة, وما يفتح عليهم من 
أبواب المعرفة به سبحانه ويأنواع الحقائق التي تزيل عنهم غشاوة 
الجهل وتيدد عنهم غياهب الخرافة والوهم. 

؟- اتضراد الله عز وجل بالرزق: انفرد الله عبن , وجل بالرزق فلا 
رازق إلا الله فقال سبحانة: ؤ إن اللّهَ هو الرَراق ذى القوة المدين» 
[الذاريات: 8ه وقال: ظإوَمما مِنْ داب في الأرْض الأ عَلَى الله 
رِرْقُهَا » [هود: 5]) وقال: ل وَكَأَسَنْ مِنْ دَابُةٍ لا تحمل ِرْقَهَا الله 
يَرْرْقُهَا وَإِساكُمْ 4 [العنكبوت: .]1١‏ 

؟- شبهة والرد عليها: قال تعالئ: « وَعَلَى موود لَه رز 
وَكِسئُوَتَهْنَ با كرُوف » [المقرة: 588], وقال: قا وه مم 
وَقُوُوا لَهُمْ قؤلاً مغْرُوقا 4 [النساء: 6]. 

قد يسآل سائل كيف نجمع بين ما قررنا من انفراد الله بالرزق 
وبين إثبات الرزق لغير الله كما في الآبات السايقة فالجواب أن 
يقال أن رزق الله سيحانه وتعالى كلي فهو خالق الآرزاق وموصلها 
إلبهم, وخالق أسباب التمتع بهاء أما غيره سبحانه فيسمى رازقا 
لإيصاله الرزق إلى الآخرين: فكل رزق بجري على يد بعض العباد 
ٍ لبعضهم فهو منه سبحانه., لا رازق سواه ولا معطي غيره؛ وفي 

الحديث: «دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض.. [رواه مسلم]. 
أ ويؤيد هذا أن الرزق في اللغة يأتي أيضًا بمعنى العطاء. 
0 ّ - استغناء الله سبحانه وتعالى عن خلقه:؛ بين الله سبحاته 
0 ]| وتعالى أنه مستغن عن خلقه فقال تعالى: «ومَا حَلَفْتْ الجن 
08 0 ريد مِمْهُمْ مِنْ ررق وَمَا أريد أن 
يُطْعِمُونِ 4 [الذاريات: 87, /91]. 

5- أمَّره سبحانه وتعالى الناس بطلب الرزق مناه دون سواه: لما 
بين الله عن وجل أنه هو الرزاق وأنه منفرد بالرزق مستغن عن 
م ال 
ل <فَائْتَهُوا عِنْد الله الرُرْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشئُكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ » 
0 [العنكيوت: .]١,7‏ 
1 إنكاره سبحانه وتعالى على من يطلب الرزف من غيره: قال 

| تعالى: « هل من حَالِق عَيْرُ الله يرْرْفُكُمْ مِن المتمّاء وَالأَرْض» 
!1 [فاطر]. وقال: «١‏ هل لَكُمْ مِمًا مَلَكَت أَْمَائْكُمْ مِنْ شَركاءً فِيمًا 
: رَرَقْنَاكُمْ 4 [الروم: 8 وقال: آم مَنْ هذا الذي يَرْرْقَكُمْ إِنْ آمستك 
| ررّقَة» [الملك: .]1١‏ 

: - تكضل الله عسز وجل بالرزق: خلق الله عز وجل الإنسان 
1 والجن لغاية عظيمة هي العيادة, ولذلك فقد تكفل الله سبحانه 
وتعالى لعباده بالرزق حتي يطمثنوا ويتفرغوا لعيادته فقال 
| تعالى: « وَفِي السماء ررْقُكُمْ وَمَا تُوعدون 4 [الذاريات] وقال: 
١‏ ل وَأمُنْ آهلك بالصلاة وَاصَطَبِرْ عَنَيْهَا لآ نسئأئك رِزهًا نَحْن نَرَرّفكَ 

. وَالعاقة يلتقوى », [طه: 173ل وقال: ولا تفئلوا َوَلدكُمْ من إملاقٍ 
| تحن م3 قَكُمْ وَإِياهُمْ 4 [الأنعام: 15١‏ وقال: « ولا تفثُلوا 1 وَلَدَكُمْ 
| ديه إملاق تحن نه مُمْ وَإِسَّاكُمْ 4 [الإسراء: ,]"١‏ فقدم الله رزق 
| الآباء على الآناء في آية الأنعام لأن الإقدام على قتلهم لفقر الأباء 
| فقدم رزقهم, وقدم الله رزق الأبناء على الآباء في سورة الإسراء؛ لآن 
| الإقدام على قتلهم لخشية جلب الأبناء الفقر لآبائهم, م رزقهم. 


00 


العدد الثالث السنة الثالئثة والثلاثون 


/- ريف الله دادم 8 ينشضل : قال تعالى: 
« وَرِدق رَيكَ حَبْرُ وَأَنْقَى 4 [طه: 17]ء وقال: 
ن هذا لنب له مي تقار (ص 64 
3 رق ائلك عز موحل لاعموع:قالٍ تعالى: 
ب اجعل هذا سَلَنًا آمِنًا وَازْرْقَ أهلهُ من 
لحرا من أن مده لله ايوم الآخر قَالَ 
وَصَن كَقْنَ فأمَتّعَهُ قلبيلا كُمَ أ نَطْرَّهُ إِلَى عَذّابِ 
انار وَبِشْسَ المصِيرٌ» [البقرة: ؟١١]‏ لما قال 
الله أتعسالي لإيراهديم عليه السلام: (إِشّي 
حَاعلك ناس إمَامًا »4 قال إبراهيم عليه 
السسلام: «ومن ذَرَيْتِي 4 أي اجعل يا. 9 
أيضنًا أئمة من ذريتيء فقال: « لا يَثَالُ عَهْدِ 
الظالمين» 1 هه 
وجل خاص _المؤمنين ف_لقط قياسًا على 
الامامة فيين الله سبيحانه وتعالى له أن 
الرزق رحمة دتيوية شاملة للبر والفاجر 
بخلاف الإمامة فإنها خاصة بالخواص من 
المؤمنين. وقد نبه الله على هذه الحقيقة في 
سورة الإسراء فقال تعالى: طكُلاُ حم هؤلاء 
وهؤلاء مِن عطاء ريك وما كان عَطَاءٌ رمك 


مَحْظُورًا 4 [الإسراء: "]. 
1- +ارفياظ الرؤي يمتكميتةه شححانه 
وتعالى 0 يَرْرْقَ مَنْ يتشمَاءٌ وهو 


القوي الْعَزِير4. [الشورى: 6 )3 فال تعالى: 
ا يَمْسسطُ الررق لمن يشاءٌ 025 وَقرحُوا 
ةّ لحْيَاة الدّنْيًا وما الِحيّاةٌ الدَنْنَا و الأخرّة 
ل متا [الرعد: ١؟]‏ ]» وقال: «واللة فضيل 
تَعْضككُمُ على بَعْض في الرُرْق قمَا الَذِينَ 
فُضَنُوا بِرَادَي ررْقِهمْ على مَا مَلَكَتْ أَيْصَانُهُةْ 
فَهُمْ فيه سبَواءً) [النحل: ,]0١‏ وقال: ( وَل 
بَسط اللَّهُ الرَرْقَ لِعِبَادِهِ لَيَفَؤًا في الأرْض 
وَلَكِنْ يُتَرَلُ بقَدَر مَا متنساع إِنْهُ بعِبَادمِ خَبِيرٌ 
تصبين #4 [الشورئ: /ا]ى 

- الرزق بشيسر حساب :قال تعالى: 
7 [آل عمران: 

"'!, وقال: اإقالت هو مِن عدر الله إن الله 

من يَتنمَاءٌ د بحيه [الثور: 6 
وقال: « فَأُولَئِكَ يدحْلُونَ الجن يُدرّقُونَ بيهًا 
بِغَيْرِ حيستاب 4 [غافر: ]. 

1 ا مم ا 
فقال تعالى: « فَأَوَاكُمْ وَأَيْدَكُمٌ بتُصئر 
وَرَرْقَكُمْ من الطُجبات لله كرون 9 
[الأنفال: 5 وقال: 0 
أنْفُسيكُم | زُوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَرْوَاجِكُمْ كم ب 
وَحَفَدَة وَرَرْقَكُمْ من الطْيّبَاتِ 4 [النحل: 0 


8 
201 ع متي 0 


وقال: ل وَصورَكُمْ فأحستن صوركُم وَرَرَّقَكُمْ 

مِن الصّيّبَاتٍ)4 [غافر: ا وقال: 
وَوَحَمطن في روتام من 
الطيبات 4 0 [الإسراء: «/ا]. 


ألسنة الثالثة والثلاثون 


؟١-‏ الطمر باك ل من الرذق الحطزيء 

قال تعالى: « وَكُلُوا مما رَرَقَكُمْ اللّهُ حاذلاً 
طَيّمًا 4 [الماكدة: 4168 وقال: « وَأَنْرْلَنَا عَلَيْكُمْ 
امن والستتوى كُلُوا مِن طَيِّبَات مٍَ َرنَاكُمْ 4 
[البقرة: 0]. وقال: «إيَا أَنّهَا الَذِينَ آمَنُوا 

تُنُوا مِنْ طَمِّمَات ما رَرُكْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلّه إن 


1-5 يا تَْيُدونَ» [البقرة: اوللء وقال: 
قا نموا في مَتَاكِبهًا وَكُلُوا من رِرْقِهِ» 
[املك: .]١6‏ 


1- الاكار على من سرم رزق اللله: قال 
تعالى: «قن حَسين الّذين قتلوا أوَلأدَهُمْ سفها 
فر علم وَحَرْسُوا ما رَرْقَهُمٌ الل اقْتِرَاءٌ على 
الثاء قد صلوا وما كانوا مُْيْتَدِينِ» [الأنعام: 
َخْرَجَ لِعِبَاده وَالطْيّمَات مِن الَرْق قن هي 
لِلَّذِينَ آمَنُوا فِى الحمّاةٍ ؛ الدنْيًا خاليصة يَوْمَ 
الْقِيَامَةَ كَدَلِكَ نُقصل الآتَات لِقَوْمِ يَعْلّمُونَ » 
[الأعراف: ,]"١‏ وقال: « قل أَرَأَيْكُمْ ما أَنْزْلَ 
الله َكُمْ من رزق فَجَعَلْتُمْ مه حَرَامًا وحلالاً 
قل آللَّهُ أن نْ لَكُمْ أ عَنّى الله تفترون »4 
[يونتس: 05 ]. 

0 - الاذكار صلى من لم بصير على قله 
الرزف:قال تعالى: وآ إِذا ما إْتَلاة فُقَدَنَ 

عَلَيهِ ررق فَيَقُولٌَ ر 2 بي أَهَانْنَ 4 [الفجر: 15]. 

* - الررّق شي الجنة له عدة أسماء 
وصف منها: 

أ- الرزق الك درية: قال مالي «ِلَهُمْ 
موب ١‏ 


يسول وتم صتالجا ونا أخرها كي 
َأَعْتَدنًا لَهَا رِرْقًا كرِيمًا» [الأحزاب: 9]. 

الينات الرزق المعلوم: قال تعالى: «إلا عناد 
اله المُخْلَصبِينَ (0؛6 ) أولكك لَهُمْ ررق مُعَلُوم » 
[الصافات: 0 

ج- الرزق الحسن: قال تعالى: « وَالْذِينَ 
هَاحَرو 1 جروا في ستبيل الله ْم قْتِلُوا أو مَانُوا 
َيَرْرقسُهُمْ اللّهُ ررقًا حستنًا 4 [الحج: 58]. 

3 - رزق الشهسداء:قال تعسالى: وولا 
تَحْسَين الن. ين قُتِلُوا في ستبيل اللّهِ آَمُوَانًا بَلْ 
أَحْيَاءٌ عنْد رهم يُرَوقُونَ 4 [ [آل عمران: 159]. 

ه- رزق دائم لا ينضدءقال تعالى: جلا 
يَسْمَعُونَ فِيهًا لَهُوًا إلأ سئلآمًا وَلَهُمْ ِرْقْهُمْ 
فيهًا بُكْرَةَ وعشييًا 4 [مريم: 17]. 

و- التشابة مع رزف الدنيسا هي الاسم 
شقط: قال تعالى: «كُلمَا رز قوا مِنْهًا مِن 

مَرَة, رِرْقًا قَالُوا هذا الي رشن مِنْ قهَئْل 
وَأثوا به مُمَشَابِهًا » [البقرة: .]٠6‏ والله 
المستعان. 


هجلة النوحيد 


عن وجود مجلدات الجلة للبيع وقد تقررأن يكون سعرالجاد لأيسنة داخل مصر 
للأفراد والهيئات والمؤسسات ودورالنشر8١‏ جنيها مصريا. وفروعأنصارالسنة0١‏ 
جنيهًا مصريا.ويتم البيع للأغراد خارج مصربسعر١٠دولارات‏ أمريكية. 
| والهيئات والمؤسسات ودورالنشرم دولارات امريكيه. 


ظ ظ 0 0 
٠‏ ْ وفاحأة مجلدا من مجلة التوحيد عن ٠١‏ سن كاملة. ْ ظ 
ظ ١‏ لَه السصر:٠؛جنيه‏ للكرتونة للأفراد والهيئات 

ظ والمؤسسات داخل مصر. 

و ا ١١08‏ دولارالمن يطابهاخارجمصربخلاف سصر 
لس سا 


٠‏ 00 ظ 


فلب نوحيه دفي الر» كزان العاؤه هوالدور اساب وريج لترحيد 
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